
 القاهــرة - يختتــــم مؤتمــــر ”حكايــــة 
الــــذي يعقد في العاصمــــة الإدارية  وطن“ 
بشرق القاهرة الاثنين بعد ثلاثة أيام عمل 
وحديــــث متواصل حول الإنجــــازات التي 
تحققت على مدار حوالي تســــع ســــنوات 
تولــــى فيها الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي السلطة، لكن المؤتمر لم يتطرق 
إلى ســــبل مواجهة الأزمات التي تمر بها 
مصر حاليا وهو ما ينظر إليه المصريون 
على أنه أهم من استرجاع ما تم تحقيقه.

واســــتمع السيســــي إلــــى معلومــــات 
قدمها رئيس الحكومــــة مصطفى مدبولي 
وعدد من الوزراء بشأن ما تحقق من تقدم 
الفترة الماضية، وتدخل في أوقات كثيرة 
بالتعقيب والإشــــادة والتفســــير والتبرير 
والتوضيــــح، وحثّ المصريين على تحمل 

الأزمات.
ولــــم يتحدث كبــــار المســــؤولين عمّا 
انتظــــره الكثير مــــن المصرييــــن وأرادوا 
ســــماعه، وهــــو الآليــــات التــــي يمكن من 
خلالهــــا تجاوز الأزمــــات في المســــتقبل 
”حكايــــة  مؤتمــــر  أن  باعتبــــار  القريــــب، 
ضمــــن أدوات الحملــــة الانتخابية  وطن“ 
التي ســــيدخل بها السيســــي المنافســــة 
مع مرشــــحين آخريــــن، بينهم شــــخصية 

معارضة على الأقل (أحمد الطنطاوي).
الانتخابات  المصري  الرئيس  ويدخل 
المقبلة بعد أن فقد نســــبة من شعبيته في 
أول انتخابات خاضها عقب ســــقوط حكم 
الإخــــوان، لذلك فهو مكبــــل بقيود الأزمات 
التي خلّفتها دورتان رئاسيتان سابقتان، 
بينما لا يحمّل أحد المسؤولية لمنافسيه، 
وهنــــاك من يطــــرب لحديثهم عن وســــائل 
تجاوز المشــــكلات إذا تمكنــــوا من عبور 

الانتخابات بنجاح.

وضجت مواقــــع التواصل الاجتماعي 
بتعليقات عديــــدة حول حديث الإنجازات، 
انصــــبّ أغلبهــــا على أن التقــــدم ليس في 
حاجــــة إلــــى تســــليط الأضــــواء عليه أو 
التنبيــــه لــــه، فما لــــم يلمســــه المواطنون 
ويشعرون بمردوداته على حياتهم لا قيمة 

له، ويصبح أشبه بالسراب.
تمنى هؤلاء أن يحدثهم السيسي عمّا 
سوف يفعله في فترة الرئاسة الثالثة التي 
قد تزداد فيها التحديات، وكيف سيتجاوز 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، 
لكن تجاهلــــه لذلك أو عــــدم الوقوف عليه 

مليــــا أوحــــى بأنه لا يحمــــل برنامجا يفك 
به الألغــــاز المتراكمة، ما يكرر ســــيناريو 
ترشــــحه في المرتين السابقتين إذ خاض 
الانتخابات دون برنامج سياســــي محدد، 
معتمدا على شعبيته واستدعاء الجمهور 

له كمرشح الضرورة.
للمســــتقبل  برنامــــج  غيــــاب  وتــــرك 
انطباعات بأن الأمــــور قاتمة والأزمات قد 
تتفاقــــم، وأن الرئيس نفســــه لا يســــتطيع 
تقديــــم وعــــود إيجابية لتخطيهــــا ويميل 
إلى أن يصبــــح الوضع مفتوحــــا لتجنب 
محاسبته لاحقا على وعود ربما لن يتمكن 
مــــن الوفاء بها في ظل أجــــواء اقتصادية 

غير مواتية على الصعيد العالمي.
وتحتاج شريحة كبيرة من المصريين 
إلــــى اســــتعادة الأمــــل لتجــــاوز الأزمات 
المعيشــــية، وانتظــــرت مراجعــــة شــــاملة 
ترصد أخطــــاء الماضــــي، أو وعدا قاطعا 
بأن ثمة انفراجا ســــوف يحدث في البلاد، 
بدلا من لغة الأرقــــام المركبة التي أغرقهم 
فيها الــــوزراء في مؤتمــــر ”حكاية وطن“، 
حيث تسابقوا في الإشــــارة إلى إنجازات 
لا يســــتطيع المواطن العــــادي التأكد من 

صحتها.
ومع عدم شعور هذا المواطن بالكثير 
منهــــا بات تقديمها كأنــــه دعاية انتخابية 
جوفــــاء، ما يقلل مــــن أهميتها في إحداث 
النتيجــــة المطلوبــــة على مســــتوى الأداء 
العــــام، والذي يحظــــى بانقســــام حياله، 

فهناك من يرون أن اســــتقرار الدولة هدف 
كان بعيــــد المنال، ومن يــــرون أنه فريضة 
واجبــــة، وما حصــــل من إنجــــازات أمامه 

شوط طويل للحصول على ثماره.
وقال عضــــو مجلس الشــــيوخ ونائب 
رئيــــس حــــزب الوفــــد (ليبرالــــي) النائب 
عبدالعزيز النحاس إن الواقع يشــــير إلى 
وجــــود مشــــكلة اقتصادية، وهي مشــــكلة 
يصعب إنكارها، لكنّ جزءا منها ناجم عن 
ظروف خارجية معقدة فرضت على غالبية 
الدول النامية ضغوطا اقتصادية شديدة، 
وتركيز الرئيس السيســــي علــــى التنمية 
والحرص على شــــرح الإنجازات يرجعان 
إلــــى قناعته بــــأن بناء الــــدول يحتاج إلى 

تضحيات كبيرة.
وأضاف لـ”العرب“ أن خطاب السيسي 
يســــتهدف التأكيــــد على أن مصر تســــير 
بخطــــى صحيحــــة حتــــى الآن، والتركيز 
على الإنجازات يشــــير إلــــى أن الأصوات 
المعارضــــة في غيــــر محلهــــا، والاهتمام 
بإبراز الإيجابيات يعني أن البلاد تســــير 
على الطريق الصحيح وما تم خلال عشــــر 
ســــنوات كان مهمّا في ترسيخ التوجهات 

العامة للتنمية.
ويؤكــــد مراقبــــون أن طمأنــــة الناس 
بعلاج حاسم للمشكلات كان يجب أن يحتل 
أولوية فــــي خطاب السيســــي ومعاونيه، 
فأيّ مرشــــح سيخوض انتخابات الرئاسة 
يمنــــح هذا البعــــد تركيزا كبيــــرا، لأن من 

يدلون بأصواتهم يحددون مرشحهم دائما 
بناء على مدى قدرته على تجاوز ما يحيط 

بهم من أزمات وإيجاد حلول يسيرة لها.
توفيــــر  يعتبــــر  السيســــي  كان  وإذا 
الأمن والاســــتقرار والشــــروع في تشــــييد 
مشــــروعات قومية كبيرة في غاية المنال، 
فهي من صميــــم مهامه بحكم منصبه، ولا 
ينكر من يعيشــــون داخل مصر هذا الدور، 
لكنهم يريــــدون أن ينعكس علــــى حياتهم 
مباشــــرة، ولا يطيقون تحميلهــــم فاتورة 
أخطاء ارتكبها حكام ســــابقون، فمن مهام 
الرئيــــس وحكومتــــه وكبار المســــؤولين 
تحسين الأوضاع في المجالات المختلفة.

ويشــــير هــــؤلاء المراقبــــون إلــــى أن 
خطابات الرئيس السيسي التي تضع كل 
ما حدث من إخفاقات على كاهل شــــعبه لا 
تجــــد أصداء إيجابية، لأن هناك الكثير من 
الحقائــــق غائبة عنهم، وتصلهم معلومات 
مغلوطــــة أحيانــــا، مــــا يجعــــل بعضهــــم 
يتشــــككون في حديث الإنجــــازات برمّته، 
وإن لــــم ينكروا وجود تحســــن في البنية 

الأساسية.
أيضــــا  الإنجــــازات  مشــــكلة  وتكمــــن 
في حــــدوث أخطاء في بعــــض القطاعات 
الناجحــــة تؤدي إلــــى التقليــــل منها، فقد 
عــــاش المصريون تحســــنا لافتا في قطاع 
الكهرباء ثــــم فوجئوا بانقطاعهــــا أوقاتا 
طويلة، على الرغم من وعود المســــؤولين 

بأنها أصبحت مستقرة.

 بدأ صراع النفوذ بين ابني قائد الجيش 
الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتـــر الصدّيق 
وصدام يظهر للعلن وســـط تســـاؤلات عن 
تأثير هذا الصراع على الســـلطة في شرق 

ليبيا.
وأشـــار تقرير صحفـــي إيطالي الأحد 
في شرق  إلى ما وصفها بـ“حرب الأشقاء“ 
ليبيـــا، في إشـــارة إلى المنافســـة الحادة 
بين صدام والصدّيق حول الترشح لتولي 

الحكم خلال المرحلة القادمة.
كانيزارو  جوليـــا  الصحافية  وكتبـــت 
بموقـــع ”الحقيقة اليومية“ أن صراعا آخر 
على السلطة يلوح في الأفق في ليبيا هذه 
المـــرة، بين الصدّيق حفتر (43 عاما) الابن 

الأكبـــر لخليفة حفتر (79 عاما) ، وشـــقيقه 
الأصغر صدام، وهمـــا مختلفان تماما عن 

بعضهما، يتنافسان على ثقة والدهما.
ويشـــير التقرير الى أن الصدّيق – كما 
يـــراه المحللون – هـــو ”الجوكر“ النظيف 
الذي قد يكون مفيدا لحفتر في حال فشـــل 

ترشحه في أيّ انتخابات قادمة.
 وعندمـــا اجتاحـــت الفيضانات التي 
جرفـــت جزءا كبيرا من مدينـــة درنة وأدت 
والمفقوديـــن  الموتـــى  مـــن  الآلاف  إلـــى 
بسبب انهيار الســـدين الرئيسيين في 11 
سبتمبر الماضي، كان الصدّيق في باريس 
حيـــث توقف وهـــو في طريقه إلـــى مدينة 
ستراسبورغ لحضور اجتماعات البرلمان 
الأوروبي، ومن هناك انتقل إلى بروكســـيل 

للمشاركة في نادي الصحافة الأوروبي.

وبحســــب التقريــــر فإن تلــــك الرحلة 
تعكــــس الطموحات السياســــية للصدّيق 
الذي أجاب بثقة عن أســــئلة الصحافيين 
”والــــدي، بفضــــل قيادتــــه الحكيمــــة، كان 
يخمّن الأمــــور قبل أيام من وقوع الكارثة. 
تــــم رفع حالــــة التأهب القصــــوى، أصدر 
الجيش أمــــرا للمواطنين بإخلاء المنطقة 
بأكملهــــا. ولكــــن بمــــا أن هــــذا أمــــر غير 
مســــبوق في منطقتنــــا، فــــإن العديد من 
السكان لم يتفاعلوا مع الأمر العسكري“.

ورغــــم أن تلك الروايــــة قد تم تفنيدها 
علــــى نطــــاق واســــع، إلا أن الصدّيق كان 
مدعــــوّا إلــــى تبرئــــة والــــده مــــن تبعات 
الكارثة، وهو بذلك لا يختلف عن أشــــقائه 
المعروفيــــن بولائهم لرمز الأســــرة ورجل 

برقة القوي.

وبحسب مراقبين، فإن الصدّيق يرتبط 
بشـــبكة جيدة من العلاقـــات والاتصالات 
فـــي أوروبـــا، وعندما ســـئل عـــن إمكانية 
ترشحه لرئاسة بلاده قال ”أعتقد أن لدينا 
القـــدرة بشـــكل إيجابي علـــى رأب الصدع 
بين الليبيين وترســـيخ مبـــدأ المصالحة 
الوطنيـــة بيـــن كل أفراد الشـــعب الليبي، 
وهذا الدور مـــن صميم ما تقوم به العائلة 
في الدفاع عن الوطن في الجانب المدني“.
وأضاف ”أما ترشـــيحي للرئاسة فهذا 
حسبما يراه الشعب الليبي، وستكون فيه 
إضافة إيجابية، وعنـــدي قدرة على تغيير 
المشـــهد بصورة إيجابيـــة وفاعلة… وأنا 
جاهز لمســـاعدة أفراد الشـــعب الليبي في 
أيّ موقـــع… من أيّ موقـــع تكون لنا القدرة 
فيه… وهدفنا هو خدمة الليبيين.. وإظهار 

بلدنا في الصـــورة الجميلة التي يجب أن 
تكون فيها“.

ولحفتر ســـتة أبنـــاء، أصغرهم صدام 
(32 عامـــا)، الـــذي اختار له والده اســـمه 
إعجابـــا بالرئيس العراقـــي الراحل صدام 
حســـين، والذي يتم النظر إليه حاليا على 
أنه الأقـــوى حضورا والأكثر تطلعا لوراثة 
والده في السلطة، وهو الذي تتهمه منظمة 
العفـــو الدوليـــة بارتـــكاب جرائـــم حرب، 
ويقـــود منذ عام 2016 لـــواء طارق بن زياد 

الأكثر نفوذا في الجيش.
وبحســـب الصحيفـــة الإيطاليـــة، فإن 
حفتـــر كان قـــد طلـــب من رئيـــس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالح ورئيـــس المجلس 
الرئاســـي محمـــد المنفي دعـــم صدام في 
الانتخابـــات القادمـــة، كما قـــام بالترويج 

لهذا المقتـــرح بين الزعمـــاء القبليين في 
برقـــة، لكن هنـــاك حقيقة تفرض نفســـها 
وهـــي أن الكثيرين لا ينظـــرون إلى صدام 
بشكل إيجابي، ويعتبرونه شخصية عنيفة 

للغاية.
 وعلى الرغم مـــن أنه لم يلتحق مطلقا 
بالأكاديمية العســـكرية، فقـــد تمت ترقيته 
على الفـــور إلى رتبة نقيب فـــي عام 2016 
ثـــم إلى عقيد في عـــام 2019. لكن الترقيات 
الخاطفـــة لم تنته عند هذا الحد بالنســـبة 

إلى صدام.
وبالفعـــل تـــم تعيينه مؤخرا رئيســـا 
للجنة الاســـتجابة للكـــوارث وهي الهيئة 
المسؤولة عن إدارة الطوارئ في درنة على 
الرغـــم من أنه لا يمتلـــك أيّ خبرة في هذا 

المجال.

البنـــك  محافـــظ  يواجـــه   - بغــداد   
المركـــزي العراقي علي محســـن العلاق 
مســـاعي من داخـــل البرلمـــان لإقالته، 
وهو ما يطرح التساؤلات عن سبب تلك 
التحـــركات وما إذا كانـــت حقا مرتبطة 
بفشله في عدة مهام وخاصة كبح انهيار 
الدينار أم بســـبب غضب الميليشـــيات 
التـــي تم حرمان مصارفهـــا من التعامل 

بالدولار.
وتراكمت مؤشرات فشل العلاق خلال 
الفتـــرة الأخيرة بدءا بفـــرض العقوبات 
علـــى 14 مصرفـــا، وتهديـــد الفيدرالـــي 
الأميركي بفـــرض عقوبات على مصارف 
أخرى، وانخفاض قيمة الدينار العراقي 
أمـــام الـــدولار، وقـــرار البنـــك المركزي 
قصْر التعامـــلات الداخلية على الدينار، 
وارتفـــاع نســـبة الفوائـــد علـــى قروض 

الإسكان.
 وكان العـــلاق الـــذي عمـــل محافظا 
للبنـــك بيـــن عامـــي 2014 و2020 قد أقيل 
من منصبه لبعض هذه الأســـباب، ولكنه 
عاد إلى المنصب في العام 2022 بتعيينه 
من جانـــب رئيس الوزراء محمد شـــياع 

السوداني.
هـــادي  المســـتقل  النائـــب  وقـــال 
دعـــوات  وراء  كان  الـــذي  الســـلامي، 
ســـابقة أخرى لإقالة العلاق، إن الحراك 
البرلمانـــي الهـــادف إلى إبعـــاد العلاق 
من مهام إدارة البنـــك المركزي العراقي 
مازال مســـتمرا وإن ”الكثير من النواب 
لديهم ملاحظـــات مختلفة بشـــأن إدارة 
العلاق، فهناك إخفاق كبير. وبالرغم من 
كل الوعود والإجراءات المتخذة من قبل 
العلاق فـــإن البنك المركـــزي مازال غير 
مســـيطر على قضية ارتفاع سعر صرف 

الدولار وهناك تفاقم لهذه الأزمة“.
ويقول السلامي إن ”هناك ملاحظات 
على قضيـــة رفع الفائـــدة على القروض 
الإســـكانية، فهـــذا الأمر ســـوف يقلل من 
قضية التقديم على تلـــك القروض، التي 
تهدف إلى تقليل أزمة السكن، الأمر الذي 
تســـبب بإثارة غضب شعبي كبير، فهكذا 
إجـــراءات تفاقـــم أزمة الســـكن ولا تحد 
منهـــا، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير 

في أسعار العقارات“.
ويقـــول مراقبون إن العـــلاق يواجه 
نقمـــة الميليشـــيات التـــي تـــم حرمـــان 
مصارفها مـــن التعامل بالدولار، ومنعها 
من الاســـتفادة من المنصة التي يفتحها 
البنك يوميا لشـــراء هذه العملة بســـبب 

العقوبات الأميركية ضدها.
ويـــرى قـــادة الميليشـــيات المعنية 
أن مصارفهم اســـتوفت شـــروط العودة 
للاســـتفادة مـــن منصـــة البنـــك لشـــراء 
الـــدولار، إلا أن الولايـــات المتحدة تهدد 
الآن بزيادة عدد المصارف التي تتعرض 

للعقوبات.

الولايـــات  لإرضـــاء  محاولـــة  وفـــي 
المتحدة، ولتأكيـــد التزام البنك العراقي 
بوقـــف أعمـــال تهريـــب الـــدولارات إلى 
إيران اتخذ العلاق قـــرارا يقضي بوقف 
التعامـــلات المحليـــة بالـــدولار اعتبارا 
مـــن العـــام المقبل، وهـــو مـــا زاد نقمة 
الميليشـــيات عليه، بينما أدى الفشل في 
رفع قيمة الدينـــار إلى ارتفاع نقمة عامة 
المواطنين، بالنظر إلى أن ذلك يؤدي إلى 
رفع الأســـعار في بلد يســـتورد أكثر من 
80 فـــي المئة من احتياجاته من الخارج، 
بمـــا فيها 70 فـــي المئة مـــن احتياجاته 

الغذائية.
ويقـــول النائـــب فـــي لجنـــة المـــال 
النيابية حســـين مؤنس إن ”هناك تلكؤاً 
واضحاً من قبل البنك المركزي في إيجاد 
الحلـــول لحماية قيمة الدينـــار العراقي، 
وفرض شروط قاســـية على المضاربين 
بالـــدولار في الســـوق الموازيـــة، بعيداً 
عـــن الولايـــات المتحـــدة التـــي تتـــذرع 
بالعقوبـــات“. وأضـــاف أن ”أميركا تريد 
فـــرض وصايتهـــا علـــى العراق بشـــتى 
ـــبل، وقد يكـــون من ضمـــن أوراقها  السُّ
وضـــع المنصـــة لمراقبة الـــدولار، وهذا 
قـــد يُضعـــف الحكومة الحالية ويســـلب 
إرادتهـــا، لكن بطبيعة الحـــال قدمنا في 
اللجنـــة المالية عـــدة مقترحـــات لإنقاذ 

المواطن من أزمة الدولار“.

فـــي  الســـابق  المســـؤول  ويقـــول 
البنك المركـــزي العراقـــي محمود داغر 
إن ”اعتمـــاد الدينـــار العراقـــي بالتأكيد 
سيســـاهم في تقليل الطلب على الدولار، 
وبالتالـــي قـــد يحدّ من ارتفاع أســـعاره، 
لكنه علاج جزئي للمشـــكلة وليس نهائياً 
طالما بقـــيَ الطلب على الـــدولار لغرضِ 
تغطية التجارة مع الكيانـــات المعاقبة، 
وهذه هي مشـــكلة ارتفاع ســـعر الصرف 

في الوقت الحالي“.
وقال النائب المستقل أحمد مجيد إن 
”ارتفاع سعر صرف الدولار أضرّ بجميع 
قطاعات الدولة والاقتصاد العراقي وعلى 
وجـــه الدقة شـــريحة المواطنين الفقراء 
في معيشـــتهم واحتياجاتهـــم اليومية“، 
مضيفا ”هناك تزويـــر بالوصولات التي 
يتـــم تقديمها إلـــى البنـــك المركزي عبر 
نافذة بيع العملة لشراء الدولار لاستيراد 
البضائـــع وهـــي فـــي الحقيقـــة عمليـــة 
لتهريـــب العملة خـــارج العـــراق، وهذه 
المصارف التي تشتري الدولار عبارة عن 

أذرع اقتصادية لأحزاب سياسية“.
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ما لم يقله السيسي 

وانتظر المصريون سماعه

{حرب الأشقاء} على مستقبل السلطة في شرق ليبيا أي تأثير لـ

العلاق يواجه الإقالة 

مرة أخرى: بسبب الفشل 

أم غضب الميليشيات
علاج المشكلات في المستقبل أهم من حديث الإنجازات
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شعبية السيسي على المحك

الحراك الهادف إلى 

إبعاد العلاق ما يزال 

مستمرا

هادي السلامي

خطاب السيسي تأكيد 

على أن مصر تسير 

بخطى صحيحة

عبدالعزيز النحاس

أول صحيف

أعمال إلهام الفرجاني 

ملامح معاصرة من الفن 

الصخري في ليبيا 

ص١٥

الأزمة الديمغرافية 

في الأردن تنذر بالخروج 

عن السيطرة
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حرب أكتوبر {صفعة} 

أيقظت إسرائيل
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الحبيب الاسود



 غــزة - تخشـــى الغالبيـــة العظمى من 
ســـكان قطـــاع غزة مـــن عـــودة الإغلاقات 
الإسرائيلية للمعابر، في ظل إصرار حركة 
حماس علـــى المضي قدما فـــي التصعيد، 
الحـــدود  علـــى  التظاهـــرات  باســـتئناف 

الشرقية.
فـــي  الغزيـــين  مـــن  الآلاف  ويعمـــل 
المســـتوطنات القريبة من القطاع، وكانوا 
تنفسوا الصعداء مؤخرا بعودة فتح معبر 
إيريز الذي أغلقته الســـلطات الإسرائيلية 

لأيام لدواع أمنية.

وتوجـــه العديـــد مـــن الغزيـــين وهم 
ينتظـــرون فتـــح المعبر الخميس برســـالة 
لحركة حمـــاس وباقي الفصائل بتجنيبهم 
المشـــاكل، فـــي ظـــل صعوبـــات اقتصادية 
يعانونها، وأنه لا حمل لهم على مجابهتها 
مع توجـــه إســـرائيل في كل مـــرة لإغلاق 

المعبر وبالتالي خسارة موطن شغلهم.
ويـــرى متابعون أن حركة حماس التي 
تســـيطر علـــى القطاع منذ العـــام 2007، لا 
تبدو مهتمة أو مبالية بتأثيرات التصعيد 
مع إسرائيل على السكان في غزة، بل إنها 

تتخذ منهـــم كبش فداء في لعبة لي الذراع 
التي تمارسها.

ودعـــت جماعـــة تنظـــم الاحتجاجات 
الشـــعبية على حدود قطاع غزة وإسرائيل 
إلى استئناف التظاهرات الأحد، بعد ثلاثة 

أيام على وقفها إثر وساطات إقليمية.
وتوعــــدت جماعــــة ”الشــــباب الثائر“، 
المدعومــــة من حمــــاس وفصائل أخرى، في 
بيان وزع على الصحافيين، بـ“إعادة إشعال 
الحدود الشــــرقية لغزة ردا على اعتداءات 

المستوطنين في المسجد الأقصى“.

واتهم البيان إســـرائيل بأنها ”أوغلت 
في دنس مقدساتنا وقلنا سابقا إن الأقصى 
خـــط أحمر، وعليه قررنا أخذ زمام المبادرة 
بتوســـيع رقعة المواجهة وكب الزيت على 

النار وإشعال حدودنا الشرقية اليوم“.
أعلنـــت،  نفســـها  الجماعـــة  وكانـــت 
الخميس الماضي، عن تعليق الاحتجاجات 
الشـــعبية قـــرب الحـــدود بين قطـــاع غزة 
وإسرائيل بعد وساطات من الأمم المتحدة 
وقطر ومصر لاستعادة الهدوء في القطاع.
ولم تعلق حركة حماس على استئناف 
الاحتجاجات الشـــعبية، لكنهـــا أكدت، في 
بيـــان لهـــا الأحـــد، أن ”المســـاس بالقدس 
والمســـجد الأقصـــى ســـيواجه بالمزيد من 

المقاومة الشاملة“.
وشددت الحركة على أن ”مدينة القدس 
والمســـجد الأقصـــى هما عنـــوان الصراع 
المســـتمر مـــع الاحتـــلال، وكل محاولاتـــه 
للنيل منهما استيطانا وتهويدا وتقسيما 
وتهجيرا وعدوانا لن تعطيه شرعية زائفة 

أو سيادة مزعومة فيهما“.
وشـــن الجيـــش الإســـرائيلي هجمات 
جويـــة ومدفعية على مواقـــع رصد تابعة 
لحركة حماس معظم أيام الأسبوع الماضي 
علـــى أطراف شـــرق قطاع غـــزة، ردا على 

”أعمال الشغب“ على الحدود.
وفعلت حماس قبل أســـابيع مسيرات 
العـــودة، لكنهـــا لقيت تفاعـــلا ضعيفا من 
الغزيين حيـــث انضم بضعة عشـــرات من 
الشـــباب الغـــزي إلـــى التظاهـــرات، فيما 
فضلـــت الغالبية العظمى عـــدم الانخراط 
فيها بالنظر إلى تجربة العام 2018 المريرة، 
والتي كلفت الآلاف مـــن الضحايا دون أي 

مردود فعلي.

معضلـــة  الأردن  يواجـــه   - عمــان   
ديمغرافية، وســـط مخاوف من خروجها 
عـــن الســـيطرة لاســـيما في ظـــل وضع 
اقتصادي صعب، لا تملـــك المملكة الكثير 
من الخيـــارات في مواجهتـــه، بدون دعم 

الأصدقاء والحلفاء.
وشـــكلت المســـألة الديمغرافيـــة أحد 
أبـــرز الملفـــات التي جرى التطـــرق إليها 
بإسهاب في النقاشات داخل المملكة على 
مدى العقود الماضية، دون أن تخلص إلى 
إجراءات عملية لمعالجتهـــا، لكن الوضع 

حاليا بات مدعاة للقلق.
وبدأ عدد من الإذاعات المحلية مؤخرا 
ببث ”تنويهات“ تم إعدادها بالتنسيق مع 
المجلس الأعلى للسكان تتناول أربعا من 
أبرز القضايا التـــي تنطوي على عواقب 
مســـتقبلية يمكـــن أن تهـــدد الاســـتقرار 

السكاني والاقتصادي.
وبحســـب بيان صادر عـــن المجلس، 
فإن أولى تلك القضايـــا تتعلق بالتوزيع 
للســـكان  المتـــوازن  غيـــر  الجغرافـــي 
ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن كلـــف ماليـــة 
وإداريـــة وأضـــرار اقتصاديـــة وبيئيـــة 
ناجمـــة عـــن تركز 92 في المئة من ســـكان 
الأردن في النصف الشـــمالي الغربي من 

البلاد.

المتعددة  بـ“الفوائد  الثانيـــة  وتتعلق 
التي تعـــود على الزوجين حديثي الزواج 
من تريّثهما في إنجاب مولودهما الأول“. 
والثالثة، تتعلق بالتبعات الســـلبية التي 
تترتب علـــى تزويج الفتيات قبل بلوغهن 

سن الـ18 سنة.
وتتمثـــل القضية الرابعـــة في فرص 
العمـــل المتاحة أمـــام المتعطّلـــين الذكور 
الذين يشـــكلون أكثر مـــن 70 في المئة من 
إجمالـــي عدد المتعطلين فـــي الأردن، و63 

فـــي المئة من هؤلاء المتعطلـــين الذكور لم 
يكملوا تعليما ثانويا.

ولزيـــادة الوعي بهـــذه القضايا، فإن 
ســـوف تـــذاع على  هـــذه ”التنويهـــات“ 
مدار شـــهرين، ســـعيا إلى ”كسب التأييد 
لها ونشـــر الوعـــي حولها، بهـــدف بلوغ 
وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة وتحقيق 

العدالة وتكافؤ الفرص“.
ويعد المجلس الأعلى للســـكان نفسه 
من أجـــل الاســـتعداد لما يعتبـــره ”ذروة 
الفرصة الســـكانية التي مـــن المتوقع أن 
يشـــهدها الأردن في العـــام 2040“، والتي 
يقـــول إنهـــا تتطلـــب إصـــلاح سياســـة 
مخرجاتهما  لتلائـــم  والتدريب  التعليـــم 
مـــا يتطلبه ســـوق العمل، لأن أي شـــيء 
التحـــوّل  يجعـــل  ســـوف  ذلـــك  عكـــس 
تداعيـــات  علـــى  ينطـــوي  الديمغرافـــي 

اجتماعية غير مرغوبة.
ويواجه الأردن مشكلتين متضاربتين 
تلحقان أكبر الضرر بسياســـات الإصلاح 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي، هما أن زيادة 
الإنجاب من دون مستويات تعليم وتأهيل 
كافيـــة، ســـوف تعنـــي بقاء مســـتويات 
البطالـــة عالية بين الشـــباب خاصة. كما 
أن انخفاض أعداد المواليد ســـوف يؤدي 
إلى شـــيخوخة ســـوق العمـــل، في حين 
أن الموارد المتاحـــة للرفاهية الاجتماعية 

محدودة.
وقـــال المجلـــس في تحليـــل صدر في 
يوليـــو الماضي ”إن الأردن يشـــهد مرحلة 
تحوّل ديموغرافي ناتجة عن الاســـتمرار 
في انخفـــاض أعـــداد المواليـــد (الجدد) 
و(إن) الوفيـــات أثرت وتؤثـــر على الهرم 
السكاني وأدت وتؤدي إلى تغيّر تدريجي 
فـــي التركيبـــة العمرية للســـكان باتجاه 
ارتفاع نســـبة الســـكان في ســـن العمل، 
لاسيما الشباب منها، وانخفاض معدلات 
الإعالـــة، بالإضافة إلى تدفق أعداد كبيرة 

من الشباب إلى سوق العمل“.
وتوقـــع المجلس أن تكـــون ذروة هذا 
التحوّل في عام 2040 عندما ترتفع نســـبة 
الســـكان في سن العمل إلى 67.7 في المئة 
وتنخفـــض نســـبة الإعالـــة العمرية إلى 
حوالي 48 شخصا مُعال لكل 100 شخص 
في ســـن العمـــل، إذ ”يمكـــن (حينها) أن 
تُتاح للأردن فرصة تاريخية للاســـتثمار 

في رأس المال البشـــري كافية إلى إحداث 
تنميـــة اقتصاديـــة واجتماعية، إذا ما تم 

الاستعداد لها كما يجب“.
ومـــن المتوقع أن يبلغ حجم الســـكان 
الأردنيين ما يتـــراوح بين 9.5 و11 مليون 
نســـمة فـــي عـــام 2040، ومـــع افتـــراض 
اســـتمرار وجود غيـــر الأردنيين المقيمين 
داخل الأردن، فمـــن المتوقع أن يبلغ حجم 

السكان حوالي 15.7 مليون نسمة.
وتتمثل إحدى المشكلات التي تواجه 
الأردن في أنه ثاني أفقر بلد في العالم من 
حيـــث وفرة المياه. فموارد المياه المتجددة 
فـــي الأردن تبلغ أقل مـــن 100 متر مكعب 
للفـــرد، وهي أقل بكثير مـــن حصة الفرد 

عالميا والتي تبلغ 500 متر مكعب.
وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب زيادة 
الطلب على المياه نتيجة النمو الســـكاني 
والزراعيـــة  الصناعيـــة  والنشـــاطات 
المتزايدة. وتشـــير عمليـــات مراقبة المياه 

الجوفيـــة على المـــدى الطويـــل لطبقات 
المياه الجوفية الرئيســـية، إلى انخفاض 
مســـتويات المياه، مع انخفاض ســـنوي 
يزيد عن عشـــرة أمتار فـــي بعض طبقات 

المياه الجوفية.
وبحســـب الاقتصاديين، فـــإن الأردن 
بحاجة إلى معدل نمـــو اقتصادي يعادل 
ثلاثـــة أضعاف معـــدل النمو الســـكاني 
ليكون قادرا على توفير الوظائف اللازمة 
للجيـــل الجديد مـــن الداخلين إلى ســـن 
العمل. كما أن مشـــكلة التوزيع السكاني 
تتســـبب في خلل واضح. إذ يعيش 8 في 
المئة فقط من سكان الأردن في المحافظات 
الجنوبيـــة الأربـــع التـــي تشـــكّل نصف 

مساحة الأردن.
وعلى الرغم من أن مســـتويات تعليم 
الإناث تشـــهد تقدما فإن معدل المشاركة 
الاقتصاديـــة للمـــرأة لا يـــزال منخفضا، 
حيث يبلغ نحو 14 في المئة. وفي حين أن 

معدل البطالة بـــين الذكور يبلغ 18.7 في 
المئة، فإنه يبلغ بين الإناث 26.2 في المئة.
ووفقا لتصورات ”الفرصة السكانية“، 
فإن تطوير مستويات التعليم والخدمات 
الأساســـية الأخرى، مثل الصحة والبنى 
التحتيـــة، وزيادة الاندمـــاج الاجتماعي، 
والبحـــث عـــن مشـــاريع اقتصادية ذات 
جدوى فعليـــة تتجاوز هدف ”امتصاص“ 
البطالة، ســـوف يتيح الاستفادة من هذه 
”الفرصـــة“، بينمـــا يـــؤدي إهمالهـــا الى 
تحول الزيادة السكانية إلى مأزق تصعب 

معالجته.
تجعـــل  أن  ”التنويهـــات“  وتحـــاول 
الوعي بهذه المشـــاكل يتوافق مع الأدوات 
المســـتوى  علـــى  لمعالجتهـــا،  المتاحـــة 
الرسمي، من قبل أن تقع.ويقول أمين عام 
المجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة 
إن الانفجار الســـكاني والتركيب العمري 
الفتـــي للســـكان وضعـــف إدارة توزيـــع 

الســـكان بين المحافظات على استعمالات 
المزروعة  الأراضـــي  ونقـــص  الأراضـــي، 
والزراعيـــة والغطـــاء النباتـــي الطبيعي 
بســـبب تركّـــز الســـكان واللاجئـــين في 
شـــمال غرب البلاد هو أمر ”تترتب عليه 
كلـــف ماليـــة وإداريـــة باهظـــة، وأضرار 
جســـيمة بالبيئـــة والاقتصـــاد الريفـــي 
والأمن الغذائي والمـــروري وإدارة البيئة 

الحضرية“.
ويـــرى أمـــين عـــام وزارة التخطيـــط 
والتعـــاون الدولي صالح الخرابشـــة أن 
معوقـــات الوصول إلـــى ”ذروة الفرصة“ 
تتمثـــل بارتفـــاع معـــدلات الـــزواج بين 
الفتيات دون سن الـ18 عاما، والانسحاب 
المبكـــر للإناث من ســـوق العمـــل وثبات 
(المنخفض)  الاقتصادية  المشـــاركة  معدل 
لهـــن، إضافة إلى ثبات معدل اســـتخدام 
الأســـرة  لتنظيـــم  الحديثـــة  الوســـائل 

للمباعدة بين الولادات.
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الأردن بحاجة إلى معدل 

نمو اقتصادي يعادل 

ثلاثة أضعاف معدل النمو 

السكاني ليكون قادرا على 

تشغيل الجيل الجديد

ــــــدأ الأردن في حملة لتوعية الســــــكان بتبعات الضغــــــوط الديمغرافية على  ب
الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وتخشــــــى الحكومة الأردنية 
من خروج الوضع الديمغرافي عن الســــــيطرة في حال لم تسارع إلى اتخاذ 

التدابير اللازمة والتي تعطلت كثيرا.

الأزمة الديمغرافية في الأردن تنذر بالخروج عن السيطرة

التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان تترتب عليه تكلفة باهظة

ضيق الأفق

ضحية حسابات ضيقة

 دمشــق - أعلنت دمشـــق إعادة فتح 
معبر التايهة الرابط بينها وبين مناطق 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
في منطقة منبج شـــمال شرق حلب، بعد 

أكثر من عامين على إغلاقه.
القريبة من  ونقلت صحيفة ”الوطن“ 
الحكومـــة الســـورية عن مســـؤول أمني 
قوله إنه تمت إعادة فتـــح معبر التايهة 
السبت أمام المواطنين، مضيفا أن التنقل 
بعد ”تبسيط إجراءات  ســـيتم بـ“حرية“ 

التنقل بين طرفي المعبر“.
وأغلقت دمشـــق المعبـــر الذي يفصل 
مناطق ســـيطرتها في حلـــب عن مناطق 
ســـيطرة قســـد في منبج شـــمال شـــرق 
المحافظـــة، دون أن تعلن عن الأســـباب، 
كما رفضت فتحه أمام قوافل المساعدات 
الإنســـانية عقـــب الزلزال الـــذي ضرب 

سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي.
ولطالما اتســـمت العلاقة بين النظام 
الديمقراطية  ســـوريا  وقوات  الســـوري 
التي تقودهـــا وحدات الشـــعب الكردي 
بحالة مـــن المد والجزر متأثـــرة في ذلك 
بالوضعـــين الداخلـــي والإقليمـــي، لكنّ 
الطرفين حرصـــا على الحـــد الأدنى من 
التعامـــل والتواصـــل طيلـــة الســـنوات 

الماضية.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وأكـــد 
الإنســـان إعـــادة فتـــح معبـــر التايهـــة 
فـــي جنـــوب غربي مدينـــة منبـــج أمام 
حركة مـــرور المدنيـــين، مشـــيراً إلى أن 
قوات النظـــام تعمّدت إغلاقـــه لأكثر من 

سنتين.

وقـــال المرصـــد إن المعبـــر يعـــد من 
المعابر المهمة لتنقل المدنيين بين مناطق 
سيطرة الجانيين ســـابقاً، لاسيما الذين 
كانوا يتلقون العلاج في مناطق سورية 

أخرى كالعاصمة دمشق.
وأضـــاف أن المدنيـــين ”عانـــوا“ من 
إغـــلاق المعبر خصوصاً عقـــب الظروف 
الزلـــزال  جـــراء  الصعبـــة،  الإنســـانية 
المدمر، إذ شـــكل إغـــلاق المعبـــر حينها 
مصاعـــب جمـــة، بســـبب منـــع القوات 
المســـيطرة على المعبـــر مـــرور القوافل 
الإنســـانية القادمـــة من خارج ســـوريا 

لإغاثة الأهالي.

وترتبـــط مناطق ســـيطرة الحكومة 
الســـورية مع مناطق ســـيطرة قسد في 
شـــمال شـــرق ســـوريا، بعدد من المعابر 
الرســـمية مثل معبر التايهـــة في منبج، 
ومعبـــر الطبقة في الرقـــة، والذي تحول 
العمـــل عبـــره عقب إغلاق معبـــر منبج، 
بينمـــا يوجد عدد كبير مـــن المعابر غير 
الرسمية خصوصاً النهرية على ضفاف 

نهر الفرات.

دمشق تعيد فتح معبر 

رئيسي مع مناطق قسد 

بعد عامين على إغلاقه

حماس تخاطر بخنق غزة مجددا

في سياق لعبة لي الذراع مع إسرائيل

معبر التايهة يعد من 

المعابر المهمة لتنقل 

المدنيين، ولاسيما الذين 

كانوا يتلقون العلاج في 

دمشق



 بغــداد - رفضت جهــــات عراقية نتائج 
التحقيق الرسمي في حريق قاعة الأعراس 
بالحمدانيــــة ومــــا نتج عنه مــــن عقوبات 
فوريــــة لمســــؤولين محلّييــــن، معتبرة أنّ 
المأســــاوية  الحادثــــة  عــــن  المســــؤولية 
تتجــــاوز هؤلاء إلــــى مســــؤولين كبار في 

الدولة، ومُطالبة بتحقيق دولي.
العراقيــــة  الداخليــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الأحــــد أنّ التحقيــــق فــــي الحريــــق الذي 
أودى الأســــبوع الماضــــي بحياة أكثر من 
مئة شــــخص عبارة عن حادث عرضي غير 
مقصود، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود 
تقصير جســــيم وعدم توفير لمســــتلزمات 

السلامة في القاعة.
وقــــرّرت الــــوزارة تبعــــا لذلــــك إقالــــة 
مســــؤولين محليين فــــي محافظة نينوى 
واتّخاذ إجــــراءات إدارية بحقهم بســــبب 
الإهمال وعدم القيام بالواجبات الوظيفية.
وبــــدا أنّ تلــــك الإجراءات علــــى الرغم 
مــــن ســــرعتها وحزمهــــا أبعــــد مــــا تكون 
عن إخمــــاد حالة الغضب التي أشــــعلتها 
مــــن  الأولــــى  ليســــت  كونهــــا  الحادثــــة، 
نوعها، وباعتبارها إحدى نتائج الفســــاد 
المستشــــري فــــي مفاصل الدولــــة والذي 
يطال بشــــكل مباشر عملية بعث المشاريع 
وإقامة المنشــــآت باســــتخدام الرشــــاوى 
رقابــــة  أي  عــــن  بعيــــدا  والمحســــوبية 
وشــــروط  للمواصفات  التامة  وبالمخالفة 

الأمان والسلامة.
بشــــكل  الظاهــــرة  تلــــك  وتحضــــر 
استثنائي في محافظة نينوى حيث تمتلك 
فصائل الحشــــد الشــــعبي التي ســــاهمت 
في اســــتعادة المحافظة من تنظيم داعش 
مكاتب اقتصادية تســــتحوذ مــــن خلالها 
على المشاريع والاستثمارات التي تديرها 
بشكل مباشــــر أو تســــلمها بمقابل مادي 

لجهات أخرى.
شــــيروان  العراقــــي  النائــــب  وقــــال 
الدوبردانــــي إن ”قاعــــة الحمدانيــــة التي 
احترقت بُنيَت علــــى أرض متجاوز عليها 
تابعة للدولة، وبالتالي فهي لم تستحصل 
إجــــازة بنــــاء ولا تتوافــــر فيهــــا شــــروط 
السلامة“، معتبرا أنّ ”أي مواطن يستحيل 
أن يتجاوز علــــى أرض تابعة للدولة ما لم 
يكــــن مدعوما من فصائل مســــلحة فرضت 

نفسها على نينوى بعد التحرير“.
وأشــــار في بيان إلى وجــــود ”مكاتب 
اقتصادية تنشــــط في المدينة والسلطات 
وردع  إغلاقهــــا  عــــن  عاجــــزة  المحليــــة 

تدخلاتها في شؤون المحافظة“.
وإثر حريق الحمدانية توجّهت بعض 
”بابليون“  ميليشــــيا  صــــوب  الاتهامــــات 
قــــادة  بــــأنّ  الشــــعبي  للحشــــد  التابعــــة 
الميليشــــيا هم المُــــلاّك الحقيقيون للقاعة 

المبنية من مواد سريعة الاشتعال وتفتقر 
لوسائل الإطفاء ولمخارج النجدة.

وطالـــب مـــار بندكتوس يونـــان حنو، 
رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها 
للسريان الكاثوليك، بإقالة الوزراء وإعادة 
التحقيـــق مـــرة ثانيـــة بإشـــراف خبـــراء 
دولييـــن، واصفـــا النتائج التـــي أعلنتها 

الداخلية العراقية بأنها ”أمر مخجل“.
وقال وزير الداخلية العراقي عبدالأمير 
الشـــمري خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد 
إلى جانب مســـؤولين آخرين إن المأســـاة 
التـــي وقعت آخـــر ســـبتمبر الماضي هي 
حـــادث عرضي، مضيفـــا أن قاعة الأعراس 
التـــي وقـــع فيهـــا الحريـــق لهـــا طاقـــة 
استيعابية لا تتجاوز 400 شخص لكن عدد 

المدعوين بلغ 900.
وأشـــار رئيـــس اللجنـــة التحقيقيـــة 
الخاصة بكشف ملابســـات الحريق اللواء 
ســـعد فالح في المؤتمـــر الصحفي إلى أن 
آخر حصيلـــة تفيد بمقتل 107 أشـــخاص 

وإصابة 82 آخرين بجروح.

وأوضح أنّ الســـبب الرئيسي للحادث 
هو إطـــلاق ألعـــاب ناريـــة داخـــل القاعة 

بارتفاع فاق أربعة أمتار من أربع آلات.
وخلصـــت اللجنة الـــى أن تلك الألعاب 
الناريـــة أدّت إلى احتراق الســـقف المبني 
مـــن مـــواد ســـريعة الاشـــتعال وممنوعة، 
فضلا عن مواد للزينة ومواد صنعت منها 
ســـتائر القاعة، كلها ســـريعة الاشـــتعال. 
ولاحظـــت اللجنة التحقيقيـــة كذلك وجود 
كميات كبيرة من المشروبات الكحولية ما 

ساعد في سرعة انتشار النيران.
كمـــا أعلـــن الوزيـــر خـــلال المؤتمـــر 
الصحفـــي عن إعفاء خمســـة مســـؤولين 
محلييـــن من مناصبهم لثبـــوت تقصيرهم 
وإهمالهـــم، وهم وفـــق الوزيـــر قائم مقام 
قضـــاء الحمدانيـــة ومديـــر البلدية ومدير 
شـــعبة التصنيف الســـياحي فـــي نينوى 
ومديـــر مركز صيانـــة كهربـــاء الحمدانية 
ومدير قســـم الإطفاء والسلامة في مديرية 

الدفاع المدني بنينوى.
كذلـــك تـــمّ فتـــح تحقيـــق بحـــقّ مدير 
الدفاع المدني فـــي المحافظة ”لعدم قيامه 
بواجباته واكتفائـــه بالإنذارات والقضايا 

الروتينية“.
وقال الشـــمري ”كان هناك تقصير من 
قبـــل قائـــم مقام القضـــاء والقاعـــة مبنية 

أساســـا علـــى أرض متجـــاوز عليها، لكن 
القائـــم مقام ســـمح بفتحهـــا دون موافقة 

الجهات الأخرى“.
كذلك قام صاحب القاعة بحسب الوزير 
بإطفـــاء التيـــار الكهربائـــي فيهـــا لحظة 
اشتعال النيران لاعتقاده بحصول احتكاك 
كهربائـــي ما أثـــار الذعر بيـــن الحاضرين 

الذين تدافعوا للخروج.
وكان صاحب القاعـــة قد تلقّى تحذيرا 
من الســـلطات المحلية بعد تفتيش القاعة 
في وقت ســـابق خلال هذا العـــام، وتعهّد 
بإزالة ســـقفها وتغيير المـــواد التي صنع 
منهـــا ضمن مهلة ســـتة أشـــهر تنتهي في 

أكتوبر القادم.
ومن بين 14 شـــخصا جـــرى توقيفهم 
في ســـياق التحقيق ثبـــت أن أربعة منهم 
من بينهـــم مالك القاعة ”هم المســـؤولون 
عن عملية نصب الآلات التي تســـتخدم في 
عملية إشـــعال الألعاب النارية“، بحســـب 

وزارة الداخلية.
ومن ضمن الإجـــراءات التي اتخذتها 
الســـلطات أيضا تغريم مشـــاريع مخالفة 
لإجراءات الســـلامة. وأعلن الدفاع المدني 
آلاف  ســـبعة  رصـــد  الخميـــس  العراقـــي 
مشـــروع مخالـــف في عمـــوم البـــلاد، من 
بينها قاعات مناســـبات وفنـــادق ومطاعم 
ومشـــاريع خاصة، وتم تغريم أربعة آلاف 

من أصحابها.
وغالبـــا مـــا لا يتمّ الالتـــزام بتعليمات 
الســـلامة فـــي العراق لاســـيّما في قطاعي 
البنـــاء والنقل ما يؤدّي مـــرارا إلى اندلاع 

حرائق وكوارث مميتة أخرى.
وعلـــى الرغم من أن العـــراق بلد غني 
بالنفـــط إلا أنّـــه يعاني تدهـــورا في بنيته 
التحتيـــة التـــي تداعـــت جراء عقـــود من 

النزاعات وسوء الإدارة العامة والفساد.
وقـــال يونان حنـــو الأحد فـــي مؤتمر 
صحفي إنّ ”هنالك أشـــياء غير منطقية في 
هذا التحقيق“، مبينا أن ”الإعفاءات طالت 
مدراء الدوائـــر الموجودين في الحمدانية 

وكأنهم هم فقط الفاسدون“.
واعتبـــر القرارات الصـــادرة عن وزير 
الداخليـــة مرفوضـــة كونها غيـــر مهنية، 
الحقيقـــي؟“،  المقصـــر  ”أيـــن  متســـائلا 
ومطالبا بتحقيق دولـــي يكون مبنيا على 

إستراتيجية وبإقالة الوزراء.
كمـــا أكّـــد أنّ نتائـــج التحقيـــق كانت 
متوقّعـــة ســـلفا وأنّ القضية ســـتلقى مآل 
قضية العبّارة، في إشـــارة إلى حادثة غرق 
عبارة في مياه دجلة بالموصل قبل سنوات 
مـــا أودى بحياة العشـــرات دون أن تطال 
للعبّارة  الحقيقييـــن  المالكين  العقوبـــات 
الغارقـــة وهـــم مـــن المقرّبين من الحشـــد 

الشعبي، بحسب رواية سكان محليين.

 عدن - أعـــادت التطورات الجارية في 
عملية البحث عن تســـوية سلمية للملف 
اليمنـــي تســـليط الأضـــواء علـــى قضية 
النازحين، لا كملف إنســـاني جرى تداوله 
بكثافـــة من مختلف زواياه، ولكن كقضية 
سياســـية ذات صلـــة بوضـــع البلاد في 

مرحلة ما بعد التسوية.
وفي سياق حالة الإصرار التي برزت 
بقـــوة في جنـــوب البلاد على اســـتعادة 
الدولـــة الجنوبية المســـتقلة التي كانت 
قائمة قبل الوحدة المنجزة في تسعينات 
القرن الماضـــي، أثار سياســـيون وقادة 
رأي مناصـــرون لفكـــرة الاســـتقلال عـــن 
الشمال قضيّة ما يعتبرونه نزوحا منظّما 
ومسيّسا لأعداد من سكان الشمال صوب 
المناطق والمدن الجنوبية بدوافع تتمثّل 
في اختـــراق تلـــك المناطـــق و“إغراقها 
بشـــريا“ اســـتباقا لعملية التسوية التي 

لاحت بوادر عن تقدّمها.
وحـــذّر السياســـي الجنوبـــي البارز 
حســـين لقور بن عيدان مـــن خطر نزوح 
الآلاف مـــن أبناء المناطق الشـــمالية إلى 
المحافظات الجنوبيـــة، لافتا إلى أن ذلك 
يندرج ضمن عمل منظّم يهدف إلى إغراق 

الجنوب بالفوضى والإرهاب.
العربيـــة  المملكـــة  انتقـــال  وحفّـــز 
الســـعودية إلـــى التواصل المباشـــر مع 
الحوثييـــن المســـيطرين علـــى مناطـــق 
شاســـعة من شـــمال اليمن مـــن ضمنها 
العاصمـــة صنعـــاء، قيـــادات المجلـــس 
الانتقالي الجنوبي علـــى المطالبة بعدم 
تهميـــش المجلس من المفاوضات كونها 
تعني الجنوبيين بشـــكل مباشـــر وتطال 

مصيرهم.
وأعاد هـــؤلاء تأكيـــد إصرارهم على 
اســـتعادة الدولة التي كانـــت تعرف قبل 
الوحـــدة بجمهورية اليمـــن الديمقراطية 
الشـــعبية ضمن التسوية النهائية للملف 

اليمني.
الاســـتهانة  مـــن  البعـــض  ويحـــذّر 
بالمســـألة الســـكانية كونهـــا يمكـــن أن 
تســـتخدم كورقة لعرقلة العودة إلى واقع 

الدولتين في اليمن.
وتســـاءل ابـــن عيـــدان ”هـــل أصبح 
النـــزوح اليمنـــي إلـــى الجنـــوب تهديدا 
حقيقيا سياســـيا وعســـكريا واقتصاديا 

واجتماعيا“.
وأجـــاب فـــي تعليـــق نشـــره علـــى 
منصة إكس بالقول ”مشـــاهدة الانتشـــار 
مخيمـــات،  دون  لنازحيـــن  اللامنطقـــي 

يجـــدون من ينتظرهم بالســـكن والمال لا 
يمكن أن يكون إلاّ عملا منظّما“.

وأضـــاف ”المثيـــر للانتبـــاه أن هذا 
النزوح الجديد، خصوصا من الشـــباب، 
ليس نتيجة تطورات عســـكرية متفجرة، 
وغيـــر مرتبـــط بـــأي مســـألة أمنيـــة أو 
إنسانية، إنما يعكس عملا منظما يندرج 
في ســـياق مخططـــات إجراميـــة هدفها 

إغراق الجنوب في الفوضى والإرهاب“.
ويســـتعيد كلام ابن عيـــدان اتّهامات 
ســـابقة كثيـــرا مـــا وجهتهـــا العديد من 
لجماعة  اليمنيـــة  السياســـية  الأطـــراف 
الإخوان المسلمين ممثلة بحزب التجمّع 
اليمنـــي للإصلاح الشـــريك في الســـلطة 
المعتـــرف بها دوليـــا، بضلوعه في جلب 
متشـــدّدين مـــن شـــمال اليمن وتســـهيل 
دخولهم وانتشـــارهم في عدد من مناطق 
جنوب البلاد والاستعانة بهم في مواجهة 

قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويذهب البعض حدّ القول إنّ تحرّكات 
تنظيـــم القاعـــدة في محافظـــات جنوبية 
تأتـــي ضمـــن أجنـــدة الإخـــوان لإربـــاك 
الأوضـــاع فـــي تلـــك المحافظـــات ومنع 

استقرارها.
وأضاف القيـــادي الجنوبي قوله ”ما 
يثيـــر الريبة أكثر هو التعامي الرســـمي 
الجنوبـــي عن هذه الظاهـــرة، وبالمقابل 
الدعـــم اللامحـــدود مـــن حكومـــة معين 
عبدالملك اليمنية لهذا الإغراق البشـــري 

للجنوب“.
وتقول بعـــض الجهات إنّهـــا تمتلك 
معطيات واقعية على عملية الإغراق تلك. 
ودعا المحلل السياســـي سعيد أحمد بن 
إسحاق إلى إمعان النظر جيدا في كيفية 
الخروج من مأزق وحدة الاندماج ودراسة 
أبعـــاد هذا المـــأزق في ظـــل المتغيرات 
والتحـــولات المتســـارعة ”حتى لا يذوب 
الجنوبيـــون أمـــام الأفواج المســـتوطنة 
التـــي أخذت خاصية الاســـتقرار وجعلت 
المساجد تزدحم في أماكن ضيقة تواجه 
بعضهـــا بعضا، كل له مذهبه ومشـــائخه 
في ظاهـــرة ما كانت موجـــودة إلى وقت 

قريب“.

واعتبـــر أنّ ســـبب النـــزوح مضـــى 
وحـــلّ محلـــه واقع الأســـر المســـتوطنة 
وتطور الوضع إلى الـــزواج المختلط ما 
بيـــن المقيم والمســـتوطن بما يؤدي إلى 
”ســـرعة الامتصاص والإذابة بين جيلين 

مختلفين“، منبّها في تصريحات لصحيفة 
”عـــدن تايـــم“ المحلية إلـــى أن ”الصورة 
اختلفـــت اختلافا راديكاليا عن التوقعات 
المبدئيـــة، أو مـــا نســـتطيع أن نصفـــه 
اليوم بالتوقعات الســـاذجة. ولمسنا من 
هذه التركيبـــات أن لها مشـــكلات كثيرة 

سياسية وأخرى اقتصادية“.
وتســـاءل ابن إســـحاق ”الآن في ظل 
المرحلة المفصلية التي يمر بها الجنوب 
إلى أي حد يجوز الاندماج؟ هل بالبطاقة 
الشـــخصية للهوية الجنوبيـــة الصادرة 
مـــن صنعـــاء أم بالـــزواج المختلـــط أم 
بالتملـــك؟“، معتبـــرا أنّ ”الوضع يتطلب 
عملية حصر للسكان لمواجهة التحديات 

والمتغيرات“.
وشـــهد اليمن منـــذ انـــدلاع الصراع 
قبل تسع ســـنوات موجات نزوح متتالية 
من المناطق الأكثـــر تعرّضا للمواجهات 
العسكرية حتى بلغ عدد النازحين حوالي 
أربعة ملايين ونصـــف مليون نازح وفقا 

لأحدث التقديرات الأممية.
يمنيـــة  ومحافظـــات  مـــدن  وتحتـــل 
الصـــدارة فـــي أعـــداد النازحيـــن جراء 
والتي  العنيفـــة  العســـكرية  المواجهات 
أدت إلـــى وجود عدد كبيـــر من مخيمات 
النزوح في محافظات مثل مأرب شـــرقي 
البـــلاد وتعز بالجنوب الغربي، بالإضافة 
إلـــى مدينـــة الحديـــدة غربـــا، فضلا عن 
المحافظـــات الجنوبيـــة التي تعـــدّ أكثر 

استقرارا قياسا بمناطق يمنية أخرى.
وتحذّر دوائر سياسية وأمنية من أنّ 
التوتّرات التي أثارها الإخوان المسلمون 
في جنوب اليمن خلال السنوات الأخيرة 
والشـــكوك في وقـــوف قيادات شـــمالية 
بالجماعـــة خلف عمليـــات دموية تضرّر 
منها الكثير من السكان ساهمت في نشر 
حالة مـــن معاداة الشـــماليين بين بعض 

الأوساط الشعبية الجنوبية.
ويخشى البعض من أن تتحوّل حالة 
العـــداء تلك إلـــى اســـتهداف ممنهج لأي 
حضـــور شـــمالي في جنـــوب اليمن دون 

تفريق بين مذنب وبريء.
ويستند أصحاب تلك التحذيرات إلى 
أحـــداث صيف ســـنة 2019 عندما تعرّض 
مدنيون شـــماليون مقيمون في عدن إلى 
الملاحقة في الأســـواق والأماكن العامّة، 
وتمّ ترحيل أعداد منهم بشـــكل عشوائي 
وذلك إثر تفجير إرهابي اســـتهدف مركزا 
أمنيـــا فـــي المدينة بالتزامـــن مع هجوم 
دموي حوثـــي على معســـكر يضمّ قوات 
جنوبيـــة غربـــي المحافظة أوقـــع قتلى 

وجرحى بالعشرات.
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 بغــداد - أحيا المئـــات من العراقيين 
الرابعـــة  الســـنوية  الذكـــرى  الأحـــد 
للانتفاضة الشعبية التي شهدتها بغداد 
وعـــدة محافظات أخـــرى وانطلقت مطلع 

أكتوبر 2019.
ومثلت تلك الانتفاضة، بالمدى الكبير 
الذي بلغته وما سقط خلالها من ضحايا، 
أكبر هزّة للنظام الذي قام في العراق بعد 
الغزو الأميركي ســـنة 2003 والقائم على 
بقيادة  والعرقية  الطائفيـــة  المحاصصة 
الأحـــزاب الشـــيعية، دون أن تنجـــح في 
تغييره، حيث مازالت أغلب الظروف التي 
انتفـــض من أجلهـــا الآلاف من العراقيين 

هي ذاتها دون تغيير يذكر.
وتجمـــع المتظاهـــرون فـــي ســـاحة 
التحريـــر في بغداد حاملين أعلام العراق 
وصـــورا لضحايا مظاهـــرات أكتوبر في 

ظل إجراءات أمنية مشددة.
خرجـــوا  إنهـــم  متظاهـــرون  وقـــال 
لتجديـــد موقفهـــم الثابت فـــي المطالبة 
بعمليـــة سياســـية حقيقيـــة وانتخابات 
نزيهة وفـــق قانون يحمي حقوق الجميع 
ومحاربة الفســـاد وإحالة المتورطين في 

قمع المتظاهرين إلى القضاء.
وذكروا أن ”شعارات تشرين“ مازالت 
قائمـــة لأنهـــا تمثـــل الضميـــر العراقي 
وتعكـــس مطالبهـــم المشـــروعة في بناء 
دولة حديثـــة متطورة ومؤطـــرة بأنظمة 
وقوانين تحترم حقوق الإنســـان وتؤمن 

لهم حياة كريمة.
وكانت بغداد وتسع محافظات عراقية 
في وســـط وجنوبي البلاد قد شهدت في 
الانتفاضـــة المذكورة مظاهرات شـــعبية 

هي الأعنف فـــي تاريخ العراق، في حراك 
مدني غير مســـبوق راح ضحيته أكثر من 
600 متظاهـــر وأصيب نحـــو 25 ألفا بعد 

أن استخدمت القوات المسلحة العراقية 
المطاطية  والقنابـــل  الحـــي  الرصـــاص 

والمسيلة للدموع لقمع المتظاهرين.

عراقيون يحيون ذكرى انتفاضتهم في ظل 

استمرار الظروف التي أدت إلى اندلاعها

نتائج غير مقنعة لتحقيق رسمي 
عراقي في حريق الحمدانية

جنوبيون يحذرون من إغراق مناطقهم بالشماليين 

قبل التسوية النهائية للملف اليمني

مناصرو فكرة اســــــتعادة دولة جنوب اليمن المستقلة لا يريدون التهوين من 
شــــــأن المسألة الســــــكانية كعائق محتمل في طريق دولتهم المنشودة ويرون 
أن نزوح عدد من ســــــكان الشــــــمال نحو مناطقهم ليس كله تلقائيا وبدوافع 
إنســــــانية، ولكنّه مفتعل في كثير من الأحيان وتقف وراءه إرادة سياســــــية 

لاختراق الجنوب وإرباك أوضاعه الاقتصادية والأمنية.

نزوح السكان في اليمن من ملف 

إنساني إلى قضية سياسية

قضية حريق الحمدانية 

ستلقى مآل قضية 

ارة الموصل
ّ
عب

مار بندكتوس يونان حنو

 

النزوح قضية إنسانية قابلة للاستثمار سياسيا

نفس الظروف، نفس الغضب ونفس القمع

نزوح جديد غير 

مرتبط بأي مسألة 

أمنية أو إنسانية

حسين لقور بن عيدان
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 الرباط - تشــــغل التعديلات التي سيتم 
إحداثهــــا على مدونــــة الأســــرة المغاربة، 
حيث بدأت صفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعي بنشــــر تكهنات بشأن الفصول 
المســــتهدفة مــــن التعديل، في حــــين تلتزم 
الجهات الرسمية الصمت حيال الموضوع.

ورفض وزير العدل عبداللطيف وهبي 
التعليق على التســــريبات التي انتشــــرت 

بخصوص تعديلات مفترضة على المدونة 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي مثل 
”إعطاء المرأة الحق في نصف ثروة الزوج، 
ما سيدفع بعدد من الناس إلى العزوف عن 
الــــزواج“، مؤكدا أنه ”لــــم يتم إلى حد الآن 

البدء في صياغة أي مسودة“.
وشــــدّد على أن ”دور هــــذه اللجنة هو 
إنصاف المــــرأة المغربية وفقــــا للتعليمات 
الملكية“، مشــــيرا إلى أن ”هذا الأمر يتطلب 
إعــــادة النظر فــــي مجموعة مــــن القضايا 

التي ســــتتم مناقشــــتها، بعد الاســــتماع 
لجميع الأطراف“.

وانعقــــد اجتماع موســــع حول مدونة 
الأســــرة، السبت، جمع كلا من وزير العدل 
عبداللطيــــف وهبــــي، والرئيــــس المنتدب 
القضائيــــة  للســــلطة  الأعلــــى  للمجلــــس 
محمد عبدالنبوي، ورئيس النيابة العامة 
الحسن الداكي، ومحمد يسف الأمين العام 
للمجلس العلمــــي الأعلى، وآمنة بوعياش 
رئيســــة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج 
لأهميــــة  وذلــــك  والأســــرة،  الاجتماعــــي 

الحاضرين.
واندرج الاجتماع، وفــــق بلاغ للجنة، 
فــــي إطــــار المنهجيــــة التــــي دعــــت إليها 
الرسالة الملكية، بخصوص مراجعة مدونة 
الأسرة بشأن المزاوجة بين مركزية الأبعاد 
القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا 
النظر الشــــرعية والحقوقيــــة أو المتعلقة 
بالسياســــات العمومية في مجال الأسرة، 
بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو 
ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات 
المرتبطــــة بــــورش تعديل المدونة، بشــــكل 
يحقــــق ملاءمة مضامينها مــــع التطورات 
المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع 

الوطني.
وتم خــــلال اللقاء طرح منهجية العمل 
التي تكفــــل لجميع مكونات هــــذه اللجنة 

الموســــعة المشــــاركة في مختلــــف مراحل 
التفكيــــر والتشــــاور الجماعــــي لتعديــــل 
المدونــــة، مــــع تحديد دوريــــة الاجتماعات 
وطريقــــة العمــــل، ســــواء فــــي مــــا يتعلق 
بالاســــتماع لمختلف الفعاليــــات أو في ما 
يخص القضايا المطروحة والتداول فيها.

وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
الســــادس، قد كلّف رئيــــس الحكومة عزيز 
أخنوش بالإشــــراف على إعادة النظر في 
مدونة الأســــرة، مع رفــــع المقترحات أمام 
أنظــــار الملــــك، في أجــــل أقصاه 6 أشــــهر، 
وأوضــــح بــــلاغ للديــــوان الملكــــي أن ذلك 
يأتــــي تفعيلا للقرار الــــذي أعلن عنه الملك 
في خطاب العرش لســــنة 2022، وتجسيدا 
للعنايــــة التي مــــا فتئ يوليهــــا للنهوض 

بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
 ويطمــــح كل المتدخليين إلى أن يكون 
تعديــــل بنــــود المدونــــة لحظــــة تاريخيــــة 
بتوافق مجتمعي رغــــم اختلافاته الفكرية 
والحقوقيــــة  والثقافيــــة  والسياســــية 
الإصلاح،  أساسيات  حول  والأيديولوجية 
بالميــــراث،  يتعلــــق  مــــا  فــــي  خصوصــــا 
والكــــدّ  بالتعصيــــب،  والإرث  والوصيــــة، 
وزواج  الأجانــــب،  وميــــراث  والســــعاية، 
الجنائــــي  والقانــــون  (المدونــــة  القاصــــر 
وزواج  الجنائيــــة)،  المســــطرة  وقانــــون 
المغربيــــات المســــلمات بغيــــر المســــلمين، 
وحضانــــة الأطفــــال بعــــد الطــــلاق وحق 

الزيارة، والتعويض عن المسكن، والنيابة 
الشــــرعية، والطلاق للضرر، وفترة ما قبل 

الطلاق، والنسب، والنفقة، والمتعة.

 وأعلنت المنظمات النســــائية التابعة 
للأحــــزاب الممثلة داخــــل البرلمان المغربي، 
عن انخراطهــــا القوي في هــــذا البرنامج 
والمساهمة الفعالة في المشاورات الواسعة 
لصياغــــة مدونــــة منصفــــة وعادلــــة لــــكل 
مكونات الأسرة، ومنسجمة مع التحولات 
الاجتماعيــــة التــــي تعرف مشــــاركة أكبر 
للنساء في تحمل التكاليف الأسرية ماديا 
ومعنويــــا، وبمــــا يضمن تحقيــــق إصلاح 
يدعم ويقوي استقرار واستمرار العلاقات 
الأســــرية وروابط الزواج الشرعي ويحدد 
لكل مكونات الأسرة واجباتها والتزاماتها 

ويضمن لها حقوقها الشرعية.
وأكد رشيد حموني، رئيس فريق حزب 
التقدم والاشــــتراكية بالبرلمان، أن ”مدونة 
الأســــرة جاءت بإيجابيات كثيرة وحققت 
العديــــد مــــن المكتســــبات، إلا أن المجتمع 
المغربي عرف تحــــولات كثيرة منذ اعتماد 

هــــذه المدونــــة“، داعيا إلى ”إلغــــاء تزويج 
القاصرات إقرارا للمساواة بين الأب والأم، 
حيث إن الزوجة لا تســــتطيع إجراء عملية 
جراحية لابنها دون موافقة الأب حتى ولو 
كان معرضا للخطر، كما لا يسمح لها بنقل 
أبنائها من مدرســــة إلى أخرى، فضلا عن 
الصعوبات التي تواجهها إذا تعلق الأمر 

باستخراج وثائق السفر إلى الخارج“.
وعلقت شريفة لموير، الباحثة في العلوم 
السياسية، لـ“العرب“، بأن برنامج الإصلاح 
الــــذي تعرفه مدونة الأســــرة جــــاء بمبادرة 
ملكية، وتأكيد الملك صراحة أنه ”لن يُحلّ ما 
حرّم الله ولن يحرّم ما أحلّ الله“، ولاســــيما 
في المســــائل التي تؤطرها نصوص قرآنية 
قطعية، أي ”لا مجال للاســــتغلال السياسي 
من أي تيار للبرنامج الذي سيكون في إطار 
مقاصد الشــــريعة الإسلامية وخصوصيات 

المجتمع المغربي“.
واعتبــــر منتدى المناصفة والمســــاواة 
الذي يعد المنظمة النســــائية لحزب التقدم 
والاشــــتراكية، أن مدونة الأسرة استنفدت 
ذاتهــــا وأظهرت عدة إخــــلالات في النص 
والتطبيــــق والتأويل، مؤكدا ”الحاجة إلى 
إجــــراء إصــــلاح تحديثي أقــــوى وأوضح 
للمدونة، بمــــا يتلاءم مع الدســــتور، ومع 
التزامات بلادنا الدولية والاتفاقيات التي 
صادقت عليها، وبما يقطع مع كل أشــــكال 

التمييز على أساس الجنس“.

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

 تونس - يحاول الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل (أكبـــر منظمة نقابية فـــي البلاد) 
احتـــواء غضـــب نقابـــات التعليـــم بعـــد 
توريطها مع الحكومـــة في الفترة الأخيرة 
علـــى خلفيـــة التصعيـــد بحجـــب أعـــداد 
الامتحانـــات والاكتفـــاء بمتابعـــة الأزمـــة 
دون التدخل المباشـــر فيها، وهو ما يكشف 
حســـب مراقبين تخوّف المنظمـــة العمالية 
مـــن فقـــدان ســـيطرتها على ورقـــة مهمة 

استخدمتها مرارا في السابق.
الأساســـي  التعليـــم  نقابتـــا  وتعـــد 
والثانوي في تونس من أبرز النقابات التي 
تراهـــن عليها المنظمـــة النقابية للتصعيد 
ضـــد الدولـــة التـــي تنظـــر للاعتصامات  

كابتزاز لها.
وخلّفـــت الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا 
وزارة التربيـــة ومـــن ورائهـــا الحكومـــة 
ضد المدرســـين والمدراء ولـــم تقدر المنظمة 
الشغيلة على التصدي لها، استياء وغضبا 
واضحا لدى المدرســـين بعد أن تركت نقابةَ 

التعليم تصارع وحدها وزارة التربية.

ويقـــول مراقبـــون إن قيـــادة الاتحاد 
تحـــاول تغييـــر أســـلوبها فـــي الخطـــاب 
بالحديث عن اســـتقلالية النقابات التابعة 
للاتحاد، في مهادنة نقابية لوزارة التربية 
خصوصا إثـــر الزيادة فـــي الأجور، حيث 
ذكر وزير التربية محمـــد علي البوغديري 
مؤخـــرا أن المعلمـــين النواب ســـينتفعون 
بزيادة في راتبهم الشـــهري من 750 دينارا 
(237.61 دولارا) إلـــى 1250 دينارا (أكثر من 
396 دولارا)، بدايـــة من ســـبتمبر المنقضي 

لمدة 12 شهرا بدلاً من 9 أشهر.
إبعـــاد  يريـــد  لا  الاتحـــاد  أن  ويبـــدو 
النقابات المهمّة التي تنشـــط تحت إشرافه 
عن الشأن السياسي، حيث كثيرا ما راهن 
أمينه العام نورالديـــن الطبوبي على لعب 
دور سياســـي مثلمـــا دأب علـــى ذلـــك مع 

الحكومات السابقة.

تـــرى،  الشـــغيلة  المنظمـــة  وباتـــت 
خصوصـــا بعدما يئســـت من اســـترجاع 
دورهـــا السياســـي، فـــي نقابـــات التعليم 
الطـــرف الأقرب إليهـــا، لذلـــك تراهن على 
قيمتهـــا وحساســـية القطـــاع باعتبار أن 

التعليم يختلف عن باقي القطاعات.
وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي 
للشغل، الأحد إنّ ”المؤتمر (المؤتمر العادي 
للجامعة العامة لقطـــاع التعليم الثانوي) 
المنعقد يحظى بأهمية قصوى في الساحة 
الوطنيـــة نظرا لأهمية القاعدة الأســـتاذية 
فـــي المجتمـــع وفي البـــلاد وفـــي المركزية 

النقابية“.
وأضاف الطبوبي فـــي تصريح لإذاعة 
محليـــة، على هامش إشـــرافه على افتتاح 
أشـــغال المؤتمـــر، ”أبنـــاء قطـــاع التعليم 
الثانوي ســـيلتقون علـــى قاعدة الاختلاف 
في الرأي والنقاش ضمن أطر ديمقراطية، 
القطاع يزخر بالطاقات وتعدد الترشحات 
هـــو ظاهرة صحيـــة لذلك نـــرى أن نجاح 
المؤتمـــر ســـيكون فـــي صياغـــة المضامين 
ومخرجـــات المؤتمـــر بقطـــع النظـــر عـــن 

القيادة“.
وتابع الطبوبي ”كلّ مؤتمرات الاتحاد 
وكل القطاعات تحظى بأهمية لدى السلطة 
والـــرأي العام ومن يقول إنّ عين الســـلطة 
على مؤتمـــر جامعة التعليم الثانوي نقول 
لـــه إن هـــذا القطـــاع ينتمي أساســـا إلى 
الاتحاد العام التونســـي للشـــغل ويستمد 
استقلاليته من اســـتقلالية الاتحاد وأبناء 
قطاع التعليم الثانوي لا يســـاومون حول 

استقلاليتهم“.
وتابع ”الحـــوار الاجتماعي هو علامة 
فارقـــة فـــي كلّ ديمقراطيـــات العالـــم ولا 
مجال لضربه في تونس، الاتحاد متمســـك 
بالاتفاقيـــات الممضـــاة ويرفـــض إلغاءها 

ويعرف جيدا طريق اكتساب حقوقه“.
لكـــن الخلافـــات التـــي تشـــق المكتب 
التنفيـــذي وتوتـــر علاقتـــه مـــع الســـلطة 
وتمسّـــكه بلعب دور سياســـي، تجعل من 
الصعـــب عليـــه أن يتحكم فـــي النقابات، 

خاصة في القطاعات المهمة.
المتعاقبة  التونسية  الحكومات  ودأبت 
منـــذ 2011 علـــى إعطـــاء مســـاحة للتدخل 
السياســـي لاتحاد الشـــغل ضمـــن مقاربة 
تقـــول إنهـــا تشـــاركية لتقاســـم الأعبـــاء 
والنتائـــج. لكـــن ذلـــك، حســـب مراقبـــين، 
جـــاء نتيجة تخوّف مـــن الثقل الاجتماعي 
للمنظمـــة الشـــغيلة القادرة علـــى تحريك 
قطاعات واسعة تفرمل العمل الحكومي ما 
لم تتم الاستجابة لمطالبها أو اقتراحاتها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي باسل 
الترجمـــان ”هذا تصريح جديـــد للطبوبي 

غيـــر موفـــق، وقـــد يخلـــف شـــرخا كبيرا 
ويعكـــس حالة مـــن الانفـــلات التنظيمي، 
خصوصـــا بعد الخلاف الكبيـــر بين نقابة 
التعليـــم الأساســـي والمكتـــب التنفيـــذي 

للاتحاد“.
وأضاف لـ“العرب“، ”الطبوبي يريد أن 
يجد مخرجا مناسبا حتى لا تتفاقم الأزمة 
مـــع النقابة، لكنه فشـــل في إلقـــاء خطاب 
مقنع منذ مؤتمر سوســـة مـــرورا بمؤتمر 
صفاقـــس، وصولا إلى تصريحه في مارس 
الماضي، عندما عبّر صراحة عن مســـاندته 

للموقوفين على حساب السلطة“.
وتابـــع الترجمـــان ”النقابـــات تنتمي 
إلى خيمة الاتحاد، لكنها لا تلتزم بقرارات 
الطبوبي والمكتب التنفيذي، والقيادة ألقت 
المدرسين في الهاوية وفقدت السيطرة على 
احتواء الأزمة، والآن تريد اســـتعمالهم في 
صراعاتها السياســـية، فضـــلا عن كونهم 
يريـــدون أن تعود الاتصـــالات بينهم وبين 

الحكومة“.
التونســـية  الحكومـــة  واســـتطاعت 
أن تضـــع حدا لأزمـــة التعليم التـــي أرّقت 
التونســـيين وخلقت مناخا متوترا؛ حيث 
تمكنـــت وزارة التربية عبر الخطوات التي 
اتخذتها مؤخرا، والقاضية بعزل مدراء من 
مهامهـــم وحجز رواتب عدد من المدرســـين 
رفضوا تســـليم أعداد امتحانات التلاميذ، 

من تجاوز الأزمة القائمة مع نقابة التعليم 
الأساسي في القطاع.

وأفاد وزير التربية الأسبق ناجي جلول 
بـــأن ”العمل النقابي بقـــي تقليديا، كما أن 
نقابات التعليـــم هي اليد التي يضرب بها 
الاتحاد ويســـتعملها كلما توترت الأجواء 

مـــع الحكومة“. وأكّد لـ“العـــرب“ أن ”عددا 
كبيرا من المدرسين اكتشف أن النقابة جزء 
من الأحزاب، والأزمـــة الأخيرة هي صراع 

بالوكالة بين اتحاد الشغل والسلطة“.
لـــيّ  معركـــة  فـــي  الاتحـــاد  ودخـــل 
ذراع مـــع الســـلطة بعـــد رفـــض قبـــول 

الحكومـــة الســـابقة بشـــروط يطرحهـــا 
صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي مفاوضات 
متعثـــرة، للموافقة علـــى برنامج تمويل 
تحتاجهـــا  دولار  مليـــار   1.9 بنحـــو 
تونس بشـــدة فـــي مواجهة أزمـــة مالية 

طاحنة.

تعديلات مدونة الأسرة تشغل المغاربة وتثير تكهناتهم

اتحاد الشغل التونسي يسعى لاحتواء غضب نقابات التعليم 

بعد توريطها مع الحكومة
حاد الشغل

ّ
نورالدين الطبوبي: جامعة التعليم الثانوي تستمد استقلاليتها من ات

خطاب آخر غير موفق للطبوبي

تدرك قيادة اتحاد الشــــــغل التونســــــي جيّدا أن قطــــــاع التعليم ورقة نقابية 
و“سياسية“ مهمة، يمكن الرهان عليها للحفاظ على رمزية المنظمة ومكانتها 
في المشــــــهد، خصوصا بعد فترة من التهميش والتجاهل من قبل الســــــلطة 

عقب إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021.

المرأة على رأس المستفيدين من التعديلات

نقابات التعليم هي 

اليد التي يضرب بها 

اتحاد الشغل

ناجي جلول

النقابات تنتمي إلى 

خيمة الاتحاد لكنها لا 

تلتزم بقرارات الطبوبي

باسل الترجمان

 تونــس - ســــيؤدي رئيــــس الحكومة 
التونسية أحمد الحشاني الأربعاء زيارة 
عمل إلى الجزائر تــــدوم يومين، في أول 
زيــــارة خارجية رســــمية له منــــذ تعيينه 

رئيسا للوزراء في أغسطس الماضي. 
التونسية  ”الصباح“  جريدة  وذكرت 
أنّ الحشّــــاني سيزور الجزائر في الرابع 
من أكتوبر على رأس وفد وزاري موسع، 
وذلك بمناســــبة انعقاد اللجنــــة الكبرى 
الجزائرية في دورتها الـ22،  التونسية – 
رفقة نظيره الوزير الأول الجزائري أيمن 

عبدالرحمن.
وتمهيــــدا لاجتماع اللجنــــة المذكورة 
أجــــرى رئيــــس الحكومة التونســــية في 

منتصف سبتمبر المنقضي مباحثات مع 
وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني، 
بحضــــور ســــفير الجزائــــر فــــي تونس، 
وفــــق بيان صــــدر عن رئاســــة الحكومة 

التونسية.
وأكّد زيتوني أنّ ”تونس تعتبر ثاني 
شريك للجزائر في أفريقيا“، مشدّدًا على 
”حــــرص الجزائــــر الدائــــم علــــى تعميق 

سنة التشــــاور والتنسيق حول القضايا 
التجاريــــة خاصــــة منهــــا تلــــك المتعلقة 
بتطويــــر التجــــارة الخارجيــــة من أجل 

الرقي بحجم المبادلات التجارية“.
ولفــــت الوزيــــر إلى أنّ ”إعــــادة بعث 
هذه اللجنة بعد أكثر من ســــت سنوات، 

ستكون فرصة سانحة لتوسيع التشاور 
والمباحثــــات حــــول الطــــرق والوســــائل 
الكفيلــــة بدعــــم العلاقــــات الاقتصاديــــة 

والتجارية الثنائية“.
كما يرتقب أن تتناول اللجنة الثنائية 
مشتركة،  اســــتثمارية  مشاريع  المشتركة 
والتوقيع علــــى اتفاقيات ثنائية، أبرزها 
ما تعلــــق بالتجــــارة والصناعة والطاقة 

والسياحة والتكوين والتعليم العالي.
وبلــــغ حجم المبــــادلات التجاريّة بين 
الجزائــــر وتونس خــــلال 2022 ما قيمته 
1620.57 مليــــون دولار، في حين ســــجلت 
خــــلال السداســــي الأول لســــنة 2023 ما 

قيمته 975.67 مليون دولار.

رئيس الحكومة التونسية يختار الجزائر في أولى 

زياراته الخارجية

لا مجال للاستغلال 

السياسي من أي تيار 

لبرنامج الإصلاح

شريفة لموير



ميديا 
أونلاين

 نواكشوط - أثار الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشيخ الغزواني جدلا واسعا 
علـــى خلفيـــة المقابلة التـــي أجراها مع 
الفرنســـية، وبدا  صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
مـــن خلالها مدافعا شرســـا عن الوجود 
الفرنســـي في منطقة الساحل وأفريقيا 
ككل، واصفـــا موجة العـــداء المتصاعدة 
ضـــد باريس فـــي القـــارة الســـمراء بـ 
”الشـــعبوية الخبيثـــة التـــي تضخمها 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
واســـتفزت تصريحـــات الغزوانـــي 
العديد من رواد مواقع التواصل، الذين 
وصفـــوا تصريحات الرئيس الموريتاني 
بالصادمة، وأنها تعكـــس حجم ارتهان 
نواكشـــوط لأجندة باريـــس في المنطقة. 
وقال معلقون إن الرئيس الموريتاني بدا 
فرنسيا أكثر من الفرنسيين أنفسهم في 

مقابلته المثيرة للجدل.

ووصـــف الباحـــث المتخصـــص في 
شـــؤون أفريقيا والشـــرق الأوســـط في 
جامعة الكويت إدريس آيات في منشور 
عبـــر حســـابه علـــى إكـــس تصريحات 
الرئيـــس ولـــد الغزوانـــي بالخطيـــرة، 
لكنها ليســـت بالمســـتغربة، مشيرا إلى 
أن موريتانيـــا كانـــت منذ العـــام 2001 
يد فرنســـا في المنطقـــة، وكانت بطريقة 
أو بأخـــرى متعاونـــة مـــع باريـــس في 
النيجـــر  فـــي  وخاصـــةً  خططهـــا،  كلّ 

ومالي.
ولفـــت آيـــات إلـــى أنـــه ســـبق وأن 
حـــذر مـــن قـــرب نواكشـــوط المريب من 
باريـــس عـــام 2021، حين عـــينّ الرئيس 
النيجـــري المعزول الموريتاني ولد الإمام 
الشـــافعي مستشـــارًا خاصًا لـــه؛ وهو 
المعـــروف بقربـــه من بعـــض الجماعات 
المســـلحة فـــي الســـاحل، وقـــد خـــاض 
مـــا ســـمّي بمفاوضـــاتٍ مـــع تنظيمات 

إرهابية.
واعتبـــر أن ”جيـــش موريتانيا أكثر 
جيش مندمج مع المخابرات الفرنســـية، 
وقد ســـاعد في تشـــكيله الرجـــل الثاني 
في الاســـتخبارات الفرنســـية الســـابق 

الجنرال فريديريك بيث وقد أكدّ ذلك في 
مقابلة له عن موريتانيا“.

وتابع في منشـــوره عبر إكس ”كان 
لموريتانيا بالـــذّات مخطط للنيجر حيث 
أرادت أنْ تســـير على هواها، ما يفسّـــر 
لمـــاذا النخبة الموريتانيـــة المؤدلجة هي 
التي اســـتاءت أكثر مـــن أي دولة أخرى 
من انقلاب النيجر، لأنّ ذلك يمثّل ضربة 

للمشروع الذي كانوا أعدّوه“.
ومضـــى قائلا ”مـــن يتابع تحليلات 
النخبة الموريتانية المثقفة المؤدلجة على 
هوى فرنسا منهم ’دون غيرهم النزيهين‘ 
عن النيجر فـــي قناة الجزيرة (القطرية) 
يجـــد أنّ أغلبهـــم يعمـــدون إلـــى إخفاء 
عمالة بازوم لفرنســـا وفســـاد حكومته 
مع التناقضات السياسية والاقتصادية 
التي ظهرت بعـــد الإطاحة به، ويركزّون 
فقط على الإثنية والعرق، لأنّهم عاجزون 
عـــن إدراك الأمور من حيثية السياســـة 
والفساد والاقتصاد، لا بدّ لهم من حصر 
الملفّ في العدســـة التي يعرفونها التي 
هي العنصرية، هذا من دولة تكاد تكون 
الوحيـــدة التي لا تزال تمارس العبودية 
ضدّ الحرّاطين، حتى وإن تظاهرت أنّها 
امثلت لقـــرار الأمم المتحـــدة لعام 1981 

بإجبارها على إلغاء الرقّ“.
ورأى أن ”هـــذا ما يفسّـــر أنّ تحليل 
كلّ شـــيء عند هذه النخبة بالذّات لا بد 
وأن تربطه بالعنصـــر والعرق والإثنية 
مســـتدلاً بتصريـــح شـــاذ أو تصريحين 
وتعميمه لأســـبابٍ أيدولوجية مغرضة؛ 
وإن كان كلّ دليل يصرخ قائلاً بأنّ بازوم 
عميل يســـبّح بحمد فرنسا ويخون بلده 
لصالحها. وقـــد واجهت العديدين منهم 
في برامج قنـــاة الجزيرة المختلفة أثناء 
مداخلاتـــي، تجدهم فرنســـيين أكثر من 

فرنسا نفسها“.
القيـــادة  كانـــت  ”إن  آيـــات  وقـــال 
الموريتانيـــة عاجـــزة عـــن الوقـــوف مع 
تطلّعـــات شـــعوب الســـاحل التـــي تودّ 
الخلاص من دولة الاضطهاد فرنسا مع 
ممارسة اقتصاد الافتراس والإمبريالية 
وسياســـاتها الإجرامية، فالمطلوب منها 
ليس أقلّ من أن تســـكت وتتركنا نناضل 

لوحدنا“.
وكان الرئيـــس الموريتاني صرح في 
المقابلة التي نشرت السبت في صحيفة 
”لوفيغارو“ بأن المشاعر المعادية لفرنسا 
التي تطورت في بعض البلدان الأفريقية 

ـــر ”بتوقّعات  الناطقة بالفرنســـية، تُفسَّ
أعتبرُها مفرطة، لدى بعض المجموعات 
الســـكانية الأفريقية تجـــاه بلد صديق 

تاريخيا“.
وأضاف ”أفريقيـــا تتوقع الكثير من 
فرنســـا“، معتبـــرا أن المشـــاعر المعادية 
لباريـــس تعكـــس خصوصا ”شـــعبوية 
لا تنفـــرد بهـــا أفريقيـــا بـــل  خبيثـــة“ 
”يجـــري التعبير عنها فـــي كل مكان في 
التواصل  شبكات  و“تُضخّمها  الكوكب“ 

الاجتماعي إلى حد كبير“.
وشـــدد الرئيـــس الموريتاني على أن 
انسحاب فرنســـا من النيجر ليس فشلا 
”ولا إذلالا“، قائلا ”لديها بلا شـــك ســـبب 

للمغادرة“.
وعلق راشد العنزي عبر حسابه على 

إكس:

وتســـاءل نورالصبـــاح عنكوش في 
منشور على إكس:

الغربية  الإنســـانية  حســـاب  ونشر 
على إكس:

وعلـــق الصحافي حمـــزة دباح عبر 
إكس:

ولا تخفـــي الغالبيـــة مـــن شـــعوب 
ســـرورها  والســـاحل  المغاربية  المنطقة 
من الضربـــات التي تلقتها فرنســـا في 
العامـــين الماضيـــين في المنطقـــة، حيث 
يتهمـــون الدولة الأوروبية باســـتنزاف 
ثروات أفريقيا ونهب خيراتها بالاعتماد 
علـــى أنظمة تديـــن لها بالـــولاء الكامل 
كمـــا هو الحال بالنســـبة إلـــى الرئيس 
النيجـــري المعزول محمد بـــازوم، الذي 
تعرض الشهر الماضي لانقلاب عسكري 
مدعوم شـــعبيا، ولا تزال فرنسا تتمسك 

بعودته للسلطة.

ويـــرى متابعون كمـــا معلقون على 
تصريحـــات  أن  التواصـــل  صفحـــات 
الغزوانـــي المدافعـــة عن فرنســـا تشـــي 
بوجود حالـــة من الخوف لـــدى النظام 
الموريتاني من أن يواجه مصير النيجر 
كمـــا مالي وبوركينافاســـو، خاصة وأن 
نواكشـــوط ســـبق وأن شـــهدت العديد 
تاريخهـــا  مـــر  علـــى  الانقلابـــات  مـــن 

الحديث.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن اســـتمرار 
رهـــان الرئيس الموريتاني على فرنســـا 
يعكـــس واقع أنه لم يقـــرأ جيدا خارطة 
التحـــولات في المنطقـــة والعالـــم، وأن 
باريس نفسها باتت على قناعة بأنها لم 
تعد تملك القدرة علـــى وقف الانهيارات 
التي تتعـــرض لها في مناطـــق نفوذها 

التقليدية.
وقـــال كمال توفيق في منشـــور عبر 

إكس:

 استمرار رهان الرئيس 

الموريتاني على فرنسا 

يعكس واقع أنه لم يقرأ 

جيدا خارطة التحولات في 

المنطقة والعالم

الغزواني لماكرون: نتوقع منكم الكثير فلا تتركونا

ولد الغزواني يعتبر العداء المتصاعد

ضد فرنسا شعبوية خبيثة تغذيها 

السوشيال ميديا
معلقون: الرئيس الموريتاني فرنسي أكثر من الفرنسيين أنفسهم

يتعــــــرض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشــــــيخ الغزواني لحملة انتقادات 
واســــــعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحات عدت صادمة 

ومستفزة لمشاعر الشعوب الأفريقية، ومنتصرة لأجندة فرنسا.
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 أبوظبــي - تحتفي مجلـــة ”الجندي“ 
الإماراتيـــة  الدفـــاع  لـــوزارة  التابعـــة 
بمـــرور خمســـين عاما على تأسيســـها، 
راكمـــت خلالهـــا العديد مـــن النجاحات 
رافـــدا  تمثـــل  وباتـــت  والإنجـــازات، 
مـــن روافـــد الإعـــلام المتخصـــص فـــي 

الإمارات.
وتأسســـت هذه المجلة في عام 1973 
بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، وصـــدر العدد الأول 
منها في شـــهر أكتوبر من العام نفســـه، 
لتغطية أخبار ونشـــاطات وزارة الدفاع 

والقوات المسلحة الإماراتية.
شـــهري  بشـــكل  المجلـــة  وتصـــدر 
باللغتـــين العربيـــة والإنجليزية، وتهتم 
ببحـــث وتحليـــل العديـــد مـــن القضايا 
والملفات الحيوية، وتغطية أبرز فعاليات 

وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
المطبوعة  بنسختها  المجلة  وتحرص 
 “Aljundi.ae” الإلكترونـــي  وموقعهـــا 
 “@aljundijournal” ومنصتهـــا الرقميـــة
على رصـــد ومتابعة كل جديـــد في عالم 

الإعلام العسكري.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن مجلة 
”الجنـــدي“ فتحـــت من خـــلال تغطياتها 
للمعـــارض  ومتابعاتهـــا  الميدانيـــة 
والمؤتمرات العســـكرية في العالم، نافذة 
واسعة على عالم الأسلحة والاختراعات 
ذات  والتكنولوجية  العلمية  والتطورات 

الصلة.
وأضاف حاكم دبي في كلمة بمناسبة 
الاحتفـــال باليوبيل الذهبي للمجلة ”لقد 
بوعودها، وحققت  أوفت مجلة ’الجندي‘ 
الأهـــداف المرجوة منهـــا، ونجحت على 
مدار ســـنواتها الخمســـين فـــي مواكبة 
مســـيرة النهضـــة والتقدم فـــي بلادنا، 
وتعمـــق،  واتســـع  محتواهـــا  فتطـــور 
لتشـــمل،  انتشـــارها  وســـائل  وتطورت 
إضافة إلى نســـختها الورقية المطبوعة، 
علـــى  وصفحـــات  إلكترونيّـــا  موقعًـــا 
منصات التواصل الاجتماعي والوسائط 

المتعددة“.
وأكـــد الشـــيخ منصور بـــن زايد آل 
نهيان، نائـــب رئيس الدولة نائب رئيس 
مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاســـة، 
وغيرهـــا  علـــى دور مجلـــة ”الجنـــدي“ 
مـــن الإصـــدارات الوطنيـــة المتخصصة 
فـــي إثـــراء ثقافـــة القـــارئ بالإمـــارات، 
وتعزيـــز الوعـــي المعرفي لديـــه، خاصة 
أفـــراد القـــوات المســـلحة، مـــن خـــلال 
الدراســـات والبحـــوث والتقاريـــر التي 
تتنـــاول بالتحليل والبحث أهم القضايا 
عبر  المعاصرة،  الحيويـــة  والموضوعات 
نخبة من أبـــرز الكتـــاب والمتخصصين 
في المجـــال الدفاعي والأمني من مختلف 

أنحاء العالم.
وهنأ الشـــيخ منصور بن زايد هيئة 
تحريـــر المجلـــة وجميع العاملـــين فيها 
متوجهاً  الذهبـــي،  يوبيلهـــا  بمناســـبة 
بالتحية إلى كل من ساهم في تأسيسها 
وشـــارك بفكره وعملـــه المخلص في أداء 
رســـالتها الوطنيـــة ومســـيرة تطويرها 

خلال خمسة عقود.
وتســـتعين مجلـــة ”الجنـــدي“ منـــذ 
تأسيســـها بنخبـــة مـــن أبـــرز الكتـــاب 
والمحللـــين المتخصصـــين فـــي المجـــال 
الدفاعـــي والأمنـــي من مختلـــف أنحاء 
العالم، وتنشر دراسات وبحوثا وتقارير 

وملفات عسكرية متخصصة.
كمـــا تخصص ”الجندي“ مســـاحات 
مهمة مـــن صفحاتهـــا لنشـــر تحقيقات 
ولقاءات صحفية مع شخصيات عسكرية 
ومدنيـــة رفيعة المســـتوى وذاع صيتها 

على مستوى العالم.
وقـــال اللـــواء الركن ســـعيد راشـــد 
الشـــحي قائـــد القوات البريـــة إن مجلة 
”الجندي“ لـــم تغفل عن مواكبة متطلبات 
العصـــر الحديث، فقد لجأت إلى التحول 
الرقمـــي لضمـــان وصـولها إلـــى جميع 
قرائهـــا وتحقيق أقصى فائـــدة مرجوة 
وهي الفهم الواقعي للقطاع العســـكري 
والأمنـــي بأعلـــى المعاييـــر الاحترافيـــة 

والمهنية.
وأضـــاف قائـــد القـــوات البرية، في 
كلمة له بمناســـبة اليوبيل الذهبي لمجلة 
”الجندي“، ”طوال خمســـين عاماً مضـت 
أثرتنـــا مجلة ’الجنـــدي‘ بمواضيع ذات 
أهميـــة في عدة مجـــالات دفاعية وأمنية 
عبر نشـــر دراســـات وبحـــوث وتقارير 
تتناول مواضيـــع تهم محيطنا الإقليمي 
والدولي، وأصبحت مرجعاً نســـتند إليه 
في حياتنـــا العملية بمـــا يخص المجال 

العسكري والأمني“.
وقالـــت منـــى أحمد الجابـــر، رئيس 
مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات 

باتت  الدفاعيـــة، إن ”مجلـــة ’الجنـــدي‘ 
تتصـــدر المجلات المتخصصـــة عبر فرد 
صفحـــات متنوعـــة واســـتضافة أبـــرز 
الكُتاب ونشـــر آخـــر الأخبـــار ومواكبة 
أبـــرز الأحـــداث العســـكرية والأمنيـــة، 
بالإضافـــة إلى نشـــر أحدث مـــا وصلت 
والصناعـــات  التكنولوجيـــا  إليـــه 
المتقدمـــة والـــذكاء الاصطناعي في عالم 
الصناعات الدفاعية والعسكرية وشكلت 
بإصداراتهـــا المتتاليـــة مخزونـــاً فكرياً 
عميقـــاً لدينا عن كل مـــا يخص الجانب 

العسكري والأمني“.
وأضافت الجابـــر ”ندرك في مجلس 
الإمـــارات للشـــركات الدفاعيـــة الأهمية 
الكبيرة للمجلة ودورهـــا الحيوي الذي 
شكل جســـراً مســـتداماً في نقل المعرفة 
لأفـــراد القوات المســـلحة والعســـكريين 
والمتخصصـــين، عبـــر مـــا تحملـــه بين 
صفحاتها من معلومـــات قيمة ومقالات 
تطـــرح التطورات العســـكرية والأحداث 
والعالـــم،  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى 
لتصبـــح مدرســـة رائـــدة ومتميـــزة في 
الإعـــلام العســـكري، مُعبرة عـــن الرؤية 
الاستشـــرافية للقيادة الرشيدة، وسجلا 
تاريخيـــا وشـــريكا فاعـــلا فـــي توثيق 
إنجازات قطاع الدفـــاع للأجيال القادمة 

على مر الأزمان“.
وأوضـــح جمـــال محمـــد الكعبـــي، 
نائـــب الأمـــين العـــام لمجلس التـــوازن، 
أن مجلـــة ”الجنـــدي“ شـــكلت على مدار 
خمســـين عامـــا منبـــرا متخصصـــا في 
الإعلام العســـكري، ومرجعا للمختصين 
في هذا الشـــأن، متحيزا فـــي مضمونه 
للمحتـــوى العميـــق الـــذي ســـاهم في 
تعزيز صدارتهـــا وإثبات تفوقها المهني 
وتميزها في رصد أبـــرز أحداث القطاع 

العسكري.

وأضاف ”خلال مسيرتنا في مجلس 
التوازن، والتي تجاوزت عامها الثلاثين، 
عملنا بشـــكل وثيق مـــع مجلة ’الجندي‘ 
التـــي حرصت مُنـــذ عددهـــا الأول على 
إبـــراز جهـــود قواتنا المســـلحة وعكس 
تشـــهدها  التي  التطور  إســـتراتيجيات 
المنظومـــة الدفاعية، فضـــلاً عن رصدها 
لما تحققه من إنجـــازات على الصعيدين 
المحلـــي والدولي، مما خلق منها مرجعا 
مهنيـــا موثوقـــا يكشـــف أهـــم ملامـــح 
تطور قطـــاع الدفـــاع، ومنبـــرا إعلاميا 
وطنيا يُســـطر إنجازات مسيرة القوات 

المسلحة“.
وتحـــرص مجلـــة ”الجنـــدي“ علـــى 
مواكبة التطورات الثقافية والاقتصادية 
والطبيـــة والرياضيـــة فـــي الإمـــارات، 
وتصـــدر ســـنويا ملاحـــق تتطـــرق إلى 
أهـــم الأحـــداث والفعاليات فـــي الدولة 

الخليجية.
وعلى مدار الخمســـين سنة الماضية 
شـــراكات  ”الجنـــدي“  مجلـــة  أبرمـــت 
إســـتراتيجية مع عدد كبير من مصنعي 
ومنتجي القطاع الدفاعي محليا وإقليميا 
وعالميا، من خلال مشـــاركاتها السنوية 
الدائمـــة في أهـــم المعارض العســـكرية 
والدولية،  والعربية  المحلية  والمؤتمرات 
حيـــث تقـــوم بتغطيات إعلامية شـــاملة 
تواكب الأحداث وتلبي احتياجات القراء 
والمتابعين بأساليب وتصميمات عصرية 
عبر المجلة الورقية والنشـــرات اليومية 
والموقـــع الإلكتروني ومنصات التواصل 

الاجتماعي والوسائط المتعددة.

مجلة {الجندي} تحتفي باليوبيل 

الذهبي: رافد من روافد الإعلام 

المتخصص في الإمارات

مجلة {الجندي} تواكب

 أهم التطورات العسكرية 

وتهتم ببحث وتحليل أهم 

المواضيع الحيوية

موريتانيا تمثل منذ 

العام 2001 يد فرنسا 

في المنطقة

إدريس آيات

@dVtiLCbv8FSOmzu
لماذا يرافع الرئيس الموريتاني لصالح 
فرنسا و هل تحتاج باريس لدفاعه؟

أسئلة مشروعة.

@HemzaDebbah
ــــــد  ــــــي ”محمــــــد ول ــــــس الموريتان الرئي
في تصريحــــــات لجريدة  ــــــي“  الغزوان

لوفيغارو:
ــــــس فــــــي  ــــــة لباري �� المشــــــاعر المعادي
أفريقيا شعبوية خبيثة ومحل تضخيم 

@Rashed78365990
ــــــس الموريتاني يقول انســــــحاب  الرئي
فرنســــــا مــــــن النيجــــــر ليس فشــــــلاً، 
والمشاعر المعادية لها تعكس ”شعبوية 
ــــــا ”تتوقع الكثير  ــــــة“، وأن أفريقي خبيث
مــــــن فرنســــــا“، لا يقول هــــــذا الكلام 
إلا عميل للاســــــتعمار، فمــــــاذا قدمت 
فرنسا لأفريقيا غير نهب ثرواتها من 

اليورانيوم والألماس والذهب وغيره.

@West_Human1
الرئيس الموريتاني: المشــــــاعر المعادية 
ــــــا تعكس  ضــــــد فرنســــــا فــــــي أفريقي
مواقع  تضخمهــــــا  ــــــة  خبيث شــــــعبوية 

التواصل الاجتماعي
� وانســــــحاب فرنسا من النيجر ليس 

فشلا ولا إذلالا
تعليق:

kameltaouffik@أعان الله شعب موريتانيا.
انســــــحاب  ــــــي:  #الرئيس_الموريتان
#فرنســــــا مــــــن #النيجر ليس فشــــــلاً، 
والمشاعر المعادية لها تعكس ”شعبوية 

خبيثة“.
ــــــم  يتكل ــــــي  #محمد_ولد_الغزوان
عن ”الشــــــعبوية“ أم يتكلم عن نفســــــه 

”#الشبعوية“.
ســــــوف يحين وقتك مثل الســــــابقين لا 

تقلق ولن تجد فرنسا حينها.

مــــــن شــــــبكات التواصــــــل الاجتماعــــــي.. 
وأفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا“.

… لا يا حليش!



لمصر   القاهرة - أتاح ”نصر أكتوبر“ 
تحقيق سلســـلة من المكاسب السياسية 
والعســـكرية، إلا أن حرب عام 1973 ضد 
إسرائيل أصبحت أشـــبه بمحطة عابرة 
بالنســـبة إلى جيل شاب يشـــكّل غالبية 
المجتمع المصـــري ولا يعرف من الحرب 

سوى ذكراها.
وعلى مـــدى العقـــود الماضية كانت 
حـــرب أكتوبـــر 1973 الرحـــم الـــذي ولد 
منـــه رؤســـاء الجمهوريـــة المصرية من 
العســـكريين، بدءا مـــن أنور الســـادات 
الذي قاد الحرب ثم أبرم معاهدة ســـلام 

تاريخيـــة مع إســـرائيل، مـــرورا بخلفه 
حسني مبارك، ليكون الاستثناء الرئيس 
الحالي عبدالفتاح السيسي الذي التحق 
بالكليـــة الحربية في العام الذي اندلعت 

فيه الحرب.
انتصاراتهـــا  القاهـــرة  وحوّلـــت 
الميدانيـــة، وأبرزها عبور جيشـــها قناة 
الســـويس واختـــراق صفـــوف القوات 
الإســـرائيلية في ســـيناء، إلى مكاســـب 

سياسية ودبلوماسية.
ويـــرى المحلل فـــي المركـــز المصري 
للفكر والدراســـات الإستراتيجية توفيق 

أكليمنـــدوس أن ما قام به الســـادات في 
الحـــرب ومـــا بعدهـــا منحه ”شـــرعية“ 
قد تحـــلّ بدلا عـــن تلك التـــي تمتع بها 
سلفه جمال عبدالناصر، العسكري بطل 
ثورة 1952 التـــي أنهت العهد الملكي في 

مصر.
وبعـــد اغتيال الســـادات عـــام 1981 
علـــى يد إســـلاميين تولى نائبـــه مبارك 
زا بمشـــاركته المحورية في  الحكم مُعـــزَّ
الحرب كقائـــد للقوات الجويـــة، وتوقّع 
الخبـــراء أن يكســـب ”صاحـــب الضربة 
الجوية الأولى“ مع بدء الهجوم المصري 
في 1973، شـــعبية لدى مواطنيه كرئيس 

للجمهورية.
كان الإســـلامي محمد مرســـي الذي 
انتخب رئيسا لمصر في 2012 الاستثناء 
الـــذي كســـر قاعـــدة أن مصـــر يحكمها 
عســـكريون… لكن ســـرعان مـــا أطاح به 

الجيش بقيادة السيســـي في 2013 عقب 
تظاهرات شعبية ضده.

وفـــي 2014 أصبـــح السيســـي أول 
رئيـــس جمهورية لمصر مـــن خارج نادي 
العسكريين المشـــاركين في أكتوبر 1973. 
وعلى الرغم من ذلك سعى السيسي إلى 
توظيـــف الحـــرب في الإطار السياســـي 

المرحلي.
وأطلق السيســـي فـــي العام الماضي 
علـــى ذكرى الســـادس مـــن أكتوبر 1973 
”يـــوم العـــزة والكرامـــة“، ووجّـــه إلـــى 
المصريـــين العديـــد مـــن الرســـائل منها 
أن ”النصـــر ســـيظل برهانا علـــى إرادة 
وصلابة المصريين وتمســـكهم بســـيادة 

الوطن وكرامته“.
وأراد السيســـي بذلك شـــحذ عزيمة 
أكثـــر مـــن 105 ملايـــين مصـــري لتحمّل 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الظـــروف 

الصعبة التي تفاقمت خلال 2022 نتيجة 
نقـــص العملـــة الأجنبيـــة وتراجع قيمة 
العملة المحلية وارتفاع الأسعار ارتفاعا 
غير المسبوق. إلا أن الاستناد إلى ذاكرة 
الحرب يبـــدو أمرا صعبا فـــي مواجهة 

الواقع الراهن.
”أصبـــح  أكليمنـــدوس  ويوضـــح 
كل ذلـــك الآن بعيـــدا عـــن مســـتهدفات 
الجيـــل الجديـــد“، مرجعا ذلـــك إلى أن 
هذا الجيل ”ليس لديه إمكانية الوصول 
إلـــى كتـــب عربيـــة جـــادة حـــول هـــذا 

الشأن“.
وتابـــع قائلا إن ”الأشـــخاص الذين 
عاشـــوا الحرب هم (فقط) مـــن يتذكرون 
الخـــوف والقيود التـــي فرضها اقتصاد 

الحرب“.
لئن لـــم يكن السيســـي على الجبهة 
عام 1973 حين استرد المصريون سيناء، 

فإنـــه خـــاض حربـــا أخـــرى في شـــبه 
الجزيرة الواقعة بشـــمال شـــرق البلاد، 
ولكن هـــذه المرة ضد الإرهاب، خصوصا 
المجموعـــات الإســـلامية المتطرفـــة التي 
نشـــطت في هذه المنطقة عقـــب الإطاحة 

بمرسي.

وقبـــل اســـتردادها نتيجـــة التقـــدم 
الميداني في حـــرب 1973 واتفاقية كامب 
ديفيد للســـلام بعد أعوام، كانت ســـيناء 
تحت الاحتلال الإســـرائيلي بعد الهزيمة 
القاسية التي تكبدتها مصر ودول عربية 

في حرب يونيو 1967.
وســـاهم اســـترداد مصر لسيناء في 
اســـتعادة البلد العربي الأكبر من حيث 
عـــدد الســـكان، مكانتـــه على الســـاحة 

الدبلوماسية.
الملكـــي  بالمعهـــد  الباحـــث  ويـــرى 
للخدمات المتحدة في لندن هشـــام هيلير 
أنه بعد الحرب ”خرجت مصر من النفوذ 
الســـوفياتي لتنضم إلى النطاق الأمني 
الغربي“، خصوصا مع حصولها سنويا 
على مســـاعدة عســـكرية تتجاوز مليار 

دولار.
ويضيف أنه اليوم، في ”عالم تتعدد 
فيه أقطـــاب النفوذ“، أصبحـــت القاهرة 
تُـــوازن علاقاتهـــا لكـــي لا تفضّـــل أحد 
حلفائها على الآخر، سواء لجهة روسيا 
والصـــين والهنـــد أو لجهـــة الأميركيين 

والأوروبيين والخليجيين.
الأهـــرام  بمركـــز  الباحـــث  ويـــرى 
والإســـتراتيجية  السياسية  للدراســـات 
عمرو الشوبكي أن حرب 1973 جعلت من 
الجيـــش المصري ”جيش النصر بدلا من 

جيش الهزيمة عام 1967“.
وبعـــد مـــرور خمســـين عامـــا على 
الحـــرب تغيّـــرت المعطيات في الشـــرق 
الأوســـط بشـــكل كبير؛ فقد أبرمت مصر 
معاهـــدة ســـلام مع إســـرائيل فـــي عام 
 .1994 ســـنة  فـــي  الأردن  تلاهـــا   ،1979
وشـــهد عام 2020 تطبيـــع العلاقات بين 
إســـرائيل وكل من الإمـــارات والبحرين 

والمغرب.
وعلـــى الرغـــم من أن اتفاق الســـلام 
الإسرائيلي مع القاهرة هو الأقدم زمنيا، 
مازال الشـــارع المصري غيـــر قادر على 
التعامل مع هذا التطبيع بشكل كامل، إذ 
يُنظر دائما إلى إسرائيل على أنها العدو 

الأكبر في المنطقة.
ويرى الشـــوبكي أن الســـادات الذي 
أثار مفاجأة واسعة بزيارته القدس عام 
1977 ولقـــاء المســـؤولين الإســـرائيليين، 
حتـــى قبل إبـــرام معاهدة الســـلام، ”لم 
يكن ليفاجأ باتفاقات التطبيع الأخيرة“. 
ويتابـــع ”ففي ذلـــك الوقـــت كان مقتنعاً 
تماماً بأنه اتخذ القرار الصحيح بتوقيع 

معاهدة السلام“.

حرب
أكتوبر
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جدل حرب أكتوبر لم يعد يستهوي الشباب 

خمسون عاما على الحرب: {نصر أكتوبر} محطة عابرة في مصر
الجيل الشاب لا يعرف من الحرب سوى ذكراها

كثيرا ما تمثل الروايات المتناقضة لحرب أكتوبر 1973 عامل جذب يستثمره 
أغلب السياسيين المصريين للحشد والتعبئة وتوسيع قاعدتهم الشعبية، إلا 
ــــــل الجديد الذي يمثل  أن كل ذلك أصبح الآن بعيدا عن مســــــتهدفات الجي

الشباب أغلبيته.

وحدهم الذين عاشوا 

الحرب يتذكرون 

الخوف والقيود

توفيق أكليمندوس

 القدس - يرى الضابط الإســـرائيلي 
المتقاعـــد أفيغدور كهلانـــي، الذي تعدّه 
إســـرائيل أحـــد أبطالها علـــى الجبهة 
الســـورية، أن حرب أكتوبر 1973 شكّلت 
”صفعة“ كانت تحتـــاج إليها بلاده على 

الرغم من خسائرها البشرية.
وأصيـــب المقـــدّم كهلانـــي بحروق 
بالغة في حرب يونيو 1967 التي احتلت 
خلالها إســـرائيل أراضي عربية تشمل 
ســـيناء وقطاع غزة والضفـــة الغربية، 
بما فيهـــا القـــدس الشـــرقية، وهضبة 

الجولان.
وأمضى عاما في المستشفى للعلاج. 
ومع اندلاع الحرب بين إسرائيل وكلّ من 
مصر وســـوريا في السادس من أكتوبر 
1973، كان ابن التاسعة والعشرين عاما 

قائدا لكتيبـــة الدبابات 77 التي تم 
نشرها للتو في الجولان.

واختارت دمشق والقاهرة 
بدء الهجوم المشترك من 

سوريا شمالا ومصر جنوبا، 
في اليوم الذي كانت فيه 

إسرائيل تحيي عيد 
الغفران، أحد أقدس 

الأعياد اليهودية، وهو 
يوم صوم تشلّ خلاله 

حركة الدولة.
ويقول كهلاني (79 عاما) 

”فجأة أدركنا أنها 
حرب 

شـــاملة“. ويضيـــف ”خلال 24 ســـاعة 
بأكملها  الجـــولان  مرتفعـــات  ســـقطت 
تقريبًا فـــي أيدي الســـوريين“، متابعا 
”كانت نسبة القوات السورية أكبر، فكلّ 
ثماني أو عشـــر دبابـــات تقابلها دبابة 
إســـرائيلية. وكانت دباباتهم أفضل من 

دباباتنا“.
وفي مؤشـــر علـــى صعوبـــة الأيام 
الأولى مـــن الحرب يقـــول كهلاني ”في 
بعـــض الأحيـــان كان يمكن لمـــن يراقب 
مجـــرى الأحـــداث أن يقول إنه ليســـت 
لدينا (الإسرائيليين) أي فرصة (لتحقيق 

الانتصار)… لكننا انتصرنا“.
أكتوبـــر  مـــن  التاســـع  وبحلـــول 
بدت القوات 
الإسرائيلية 
على 

وشـــك الاستســـلام مـــع تقـــدّم الجيش 
الســـوري وتهديـــده أراضـــي الدولـــة 
العبرية. لكن في تحوّل لســـير ســـاحة 
المعركة، تمكّنت كتيبة كهلاني ووحدات 
مـــن اللـــواء المدرع الســـابع مـــن وقف 

الاندفاع السوري.
ويقـــول الضابـــط المتقاعـــد ”قـــدت 
الهجوم لاســـتعادة المرتفعات من حيث 
يمكننا إيقافهم… تقدموا على هذا الخط 
بحوالي 160 دبابة، وكنا 10 أو 12 دبابة 

فقط… كان علينا إيقافهم“.
تراجعـــت  شرســـة  معركـــة  وبعـــد 
القوات الســـورية. ويقـــول كهلاني إنه 
تولى شخصيا إعطاب 45 دبابة سورية 
من أصل زهاء 150 جعلتها فرقته خارج 

الميدان.
الحرب  ذكريات  كهلاني  ويســـتعيد 
وهو جالس في مكتبه محاطا بشهادات 
عسكرية ومجســـمات صغيرة للدبابات 

والمدرعات.
ويقول ”ثمة لحظـــة مفصلية بعدما 
تكـــون قـــد أجهـــدت غالبيـــة عضلات 
جســـمك على مدى أربعة أيام من القتال 
بلا طعام تقريبا، وبلا نوم، ولم يتبق لك 
ســـوى بضع ذخائر في دبابتك، وتقوم 
بتسخير… كل أفكارك لكي تكون أفضل، 

وتنتصر“.
ويعتبر كهلاني من أبطال 
الحرب في إسرائيل، 
ويتحدث بانتظام الى 
المجندين الشباب. 
وفي عام 1975 
تمّ منحه 
”وسام 

الشـــجاعة“، وهو أعلى وســـام عسكري 
في الدولة العبرية.

وجاء في شهادة تكريمه أنه ”أظهر 
قيـــادة لافتة وشـــجاعة شـــخصية في 
معركة صعبـــة ومعقدة، غيرت نتيجتها 

مسار المعركة في مرتفعات الجولان“.
تمكنـــت  الأولـــي  التراجـــع  وبعـــد 
إســـرائيل من تغيير المعادلة في الميدان 
بدعم من جسر جوي أميركي، إلى حين 
التوصل إلى اتفـــاق لوقف إطلاق النار 

أقرته الأمم المتحدة في 25 أكتوبر.

وتكبّد الطرفان خسائر فادحة خلال 
الأســـابيع الثلاثة مـــن القتال، تجاوزت 
عتبة 2600 شخص لدى إسرائيل، و9500 

قتيل ومفقود في الجانب العربي.
وعلى الرغم من الخســـائر البشرية، 
ومـــن ضمنهـــا أخ له، يـــرى كهلاني أن 
حرب 1973 كانت بمثابـــة ”صفعة قوية 
للغاية على الوجه أعادتنا إلى صوابنا 

بعض الشيء“.
ويعتبـــر العديـــد مـــن المؤرخين أن 
الانتصار الســـاحق لإسرائيل في حرب 
1967 منـــح قيادتها وجيشـــها شـــعورا 
بفائـــض القـــوة والمِنعـــة غيـــر القابلة 

للمسّ.
ويوضــــح ”لــــو تم اســــتدعاء جنود 
الاحتيــــاط قبــــل يومــــين، لــــكان تجنّــــب 
الحرب محتمــــلا“، إلا أن أعضاء حكومة 

رئيســــة الوزراء آنذاك غولدا مئير كانوا 
”مترددين… حتى عندما توفرت مؤشرات 
واضحــــة علــــى أن الحرب ســــتقع، بقوا 
فــــي حالة إنــــكار“. ويؤكد أن ”كل شــــيء 
تغيّــــر بعد حــــرب الغفران… لــــم تعد ثمة 

مقدسات“.
وشكّلت إسرائيل لجنة للتحقيق في 
الجاهزية العســــكرية للبــــلاد ورد فعلها 
علــــى انــــدلاع الحــــرب، كانــــت نتيجتها 
اســــتقالة رئيــــس أركان الجيــــش دافيد 
إليغازر ورئيس الاستخبارات العسكرية 

إيلي زعيرا في عام 1974.
وبالرغم من عدم تحميلها مسؤولية 
مباشـــرة من قبل اللجنة استقالت مئير 
بدورهـــا من رئاســـة الوزراء فـــي العام 

ذاته.
أما كهلاني فبقي في الجيش وتدرّج 
في المهنــــة وصولا الى رتبــــة عميد، قبل 
أن يســــتقيل وينتخب نائبا في 1992 عن 
حــــزب العمل الذي تركه لتأســــيس حزب 
وسطي. وأصبح في ما بعد وزيرا للأمن 
في حكومــــة بنيامــــين نتنياهــــو الأولى 

.(1999 – 1996)
ويرى العســــكري الســــابق أن حرب 
1973 كانت الشرارة التي دفعت إسرائيل 
مثل  الى تطوير ”أســــلحة أكثــــر حداثة“ 
نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي.
لكنــــه يعتبــــر أن هذه الحــــرب مثّلت 
أيضــــا ”تحذيــــرا“ للدولــــة العبريــــة من 
”الأخطار الوجودية“ المحيطة بها، والتي 
يرى أنها فــــي المرحلة الراهنة تتمثّل في 

إيران، ألد أعداء إسرائيل في المنطقة.
الحقيقة…  ســــاعة  ”ســــتحين  ويقول 
لا أوهام لــــديّ في هذا الشــــأن“، مضيفا 
”آمل أن يكون لإســــرائيل فــــي ذلك الحين 
قادة شــــجعان“، في إشــــارة إلى احتمال 
خوض مواجهة عسكرية مع الجمهورية 

الإسلامية.

حرب 1973 {صفعة} أيقظت إسرائيل

أكتوب من اد ال ف يا و و القواتمص جبدت خا قته ف جعلتها 150 زهاء أصل من
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مصر وســـوريا في السادس من أكتوبر 
1973، كان ابن التاسعة والعشرين عاما 
تم قائدا لكتيبـــة الدبابات 77 التي

نشرها للتو في الجولان.
واختارت دمشق والقاهرة 

بدء الهجوم المشترك من 
سوريا شمالا ومصر جنوبا،

في اليوم الذي كانت فيه 
عيد  إسرائيل تحيي
الغفران، أحد أقدس 

الأعياد اليهودية، وهو 
يوم صوم تشلّ خلاله 

حركة الدولة.
ويقول كهلاني (79 عاما) 

”فجأة أدركنا أنها
حرب

بدت القوات
الإسرائيلية
على

من أصل زهاء 150 جعلتها فرقته خارج 
الميدان.

الحرب  ذكريات  كهلاني ويســـتعيد 
وهو جالس في مكتبه محاطا بشهادات 
عسكرية ومجســـمات صغيرة للدبابات 

والمدرعات.
ويقول ”ثمة لحظـــة مفصلية بعدما 
تكـــون قـــد أجهـــدت غالبيـــة عضلات
جســـمك على مدى أربعة أيام من القتال
بلا طعام تقريبا، وبلا نوم، ولم يتبق لك
ســـوى بضع ذخائر في دبابتك، وتقوم
بتسخير… كل أفكارك لكي تكون أفضل،

وتنتصر“.
ويعتبر كهلاني من أبطال
الحرب في إسرائيل،
ويتحدث بانتظام الى
المجندين الشباب.
1975 وفي عام
تمّ منحه 

م

”وسام 

حرب 1973 كانت الشرارة 

التي دفعت إسرائيل إلى 

تطوير أسلحة أكثر حداثة 

مثل نظام القبة الحديدية 

للدفاع الصاروخي



 طهران - أعلنت إيران منذ فترة طويلة 
أن هويتها السياســـية تتعارض مع هوية 
العالـــم الغربي، فيما أعربـــت قيادتها عن 
اهتمامها بالحفاظ على العلاقات التجارية 
والتكنولوجيـــة مع الـــدول الغربية. ولكن 
القرارات والعمليات تتّبع التقاليد المحلية 
وتغـــرق فـــي الجمـــود علـــى المســـتويين 

السياسي والثقافي.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الأيديولوجيــــا 
تُعتبر السبب الجذري لهذا الانقسام، يقول 
التفســــير البديــــل إنها تعكس فــــي الواقع 
المخاوف الأمنية التي تتماشى مع اعتبارات 
بكــــين وموســــكو الخاصة، حيــــث يمكن أن 
يقــــوّض التكامــــل السياســــي مــــع الغرب، 
وخاصــــة الولايات المتحــــدة، قبضة الدولة 
علــــى المجتمــــع، ويتحدى خطــــاب نخبها، 

ويؤدي إلى تفريغ تقاليدها الثقافية.
ويقـــول الباحث محمود ســـاريو غلام 
في تحليل على موقع معهد الشرق الأوسط 
إن المخـــاوف مـــن هيمنـــة القـــوة الناعمة 
الأميركية والأوروبية على أعلى المستويات 
تشـــكل في مثل هذه الدول عاملا أساســـيا 
في قرارها بالتمييز بين العلاقات التجارية 
وغيرهـــا مع الدول الغربية. وبالتالي، يعدّ 
إبعاد الولايات المتحدة أولوية لأمن النظام 

في الصين وروسيا وإيران.
ويضيف ساريو غلام أن علاقات إيران 
التي أعيد تنشـــيطها مع الصين وروســـيا 
على مـــدى العقد الماضي لا تتعلق بالهوية 
بقـــدر كونها انعكاســـا للمخـــاوف الأمنية 

على المدى القصير إلى المتوسط.
وتعدّ لذلك دوافع المحور نحو الشـــرق 
سياسية. كما يعمل هذا المحور على تعزيز 
نظرية المسافة حول الغرب، والتي تتوافق 
مع سياســـة الســـيادة المطلقـــة والاكتفاء 
الذاتـــي الاقتصادي التـــي اتبعتها العديد 
من الدول الآســـيوية والأفريقية إثر انتهاء 

حقبة الاستعمار في الستينات.
ويشـــكّل هذا الموقـــف حالـــة مختلفة 
في نظـــام دولـــي متكامـــل بعمـــق. فعلى 
ســـبيل المثال، تهـــدف عضويـــة الهند في 
الاقتصادات  (مجموعـــة  بريكس  مجموعة 
الناشـــئة التي تضـــم البرازيل وروســـيا 
والهند والصين وجنوب أفريقيا) ومنظمة 
شـــنغهاي للتعـــاون إلى توســـيع قدراتها 
التحوطيـــة وفرص المســـاومة المتاحة لها 
في مجـــال التجـــارة والاســـتثمار والأمن 
الأجنبـــي  والاســـتثمار  والتكنولوجيـــا 

المباشر والتجارة.
وربمـــا يمكن تطبيـــق هـــذه الأهداف 
لفهـــم القـــرارات التـــي اتخذتهـــا المملكة 
العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحـــدة ومصـــر وغيرهـــا مـــن البلـــدان 
الناميـــة للانضمام إلـــى مجموعة بريكس 
أيضا. ويبدو أن إيران تنتمي إلى معسكر 
المجموعة المنقســـمة الذي يخشى الهيمنة 

الغربية.
ووصـــف أحـــد المحللـــين فـــي المقابل 
الدولار بأنه ”أكســـجين النظام الاقتصادي 

العالمي“.
وتكمـــن المعضلـــة الأساســـية فـــي ما 
يتعلق بمشاركة إيران في المنظمتين في أن 
طهران لا تقيم علاقـــات طبيعية مع الدول 
الغربيـــة، وخاصة مع الولايـــات المتحدة. 
وتؤكد عضويتها رغبة طهران في الاندماج 
السياســـي وعزمها على ردع أولئك الذين 

يقولون إنها دولة معزولة.
ولا يمكـــن أن تغيـــر عضويـــة منظمة 
شـــنغهاي للتعـــاون ومجموعـــة بريكـــس 
مشـــاكل طهران الاقتصادية، حيث تفرض 
العقوبـــات الثانوية الأميركية قيودا هائلة 
علـــى تفاعلاتهـــا الاقتصاديـــة مـــع الدول 

الأخرى.

وليســـت إيران من الدول الموقعة على 
مجموعـــة العمل المالـــي (فاتف)، ولا يمكن 
لمعاملاتهـــا الماليـــة الدوليـــة أن تتم وفقا 
للإجـــراءات والمعايير العالميـــة. ولن تغير 

عضويتها في بريكس هذا.
وتتبع إيران سياســـة متسقة لخفض 
التصعيـــد مـــع الولايات المتحدة وبشـــكل 
متزايـــد مـــع جيرانها العـــرب حيث يكمن 
الدافـــع الأساســـي لهـــذه التغييـــرات في 

التغلب على ضائقتها الاقتصادية.
ويـــؤدي ســـوء الإدارة ، الـــذي تفاقـــم 
بســـبب العقوبات الأميركيـــة، إلى انعدام 

أمن القيادة الاقتصادي والاجتماعي.
ويمكن تفســـير التســـوية المؤقتة غير 
المكتوبـــة الأخيرة مـــع الولايـــات المتحدة 
للأزمـــات  نتيجـــة  أنهـــا  علـــى  حصريـــا 
الاقتصاديـــة والماليـــة التي تعانـــي منها 
طهران. ويتماشى هذا ”التفاهم“ أيضا مع 
السياسة الإيرانية الثابتة تجاه واشنطن: 

لا تطبيع ولا مواجهة.
”لا تطبيـــع“ لأن المطالـــب الأميركيـــة لا 
يمكـــن تلبيتها لأنها ســـتؤدي إلى تعطيل 
الوضع الراهن وهيكل الســـلطة في إيران، 

و“لا مواجهة“ لأنها إستراتيجية خاسرة.
ويُغذّى وكلاء الشرق الأوسط ليكونوا 
قوة رادعة تبقي الولايـــات المتحدة بعيدة 

بدلا من ذلك.

وأقام المرشـــد الأعلى الإيراني آية الله 
علي خامنئـــي أثناء خطابـــه أمام أعضاء 
مجلس الخبراء في 10 مارس 2022 العلاقة 
بـــين الوجـــود الإقليمي من ناحيـــة، وقوة 

النظام وصلابته من ناحية أخرى.
وتهدف الميول التبادلية في السياســـة 
الخارجية الإيرانية في النهاية إلى تعزيز 
المشـــاكل  لمعالجـــة  الأجنبيـــة  إيراداتهـــا 
الاقتصاديـــة مثـــل نقص الأمـــوال، وعجز 
الميزانيـــة، والإنفاق الحكومـــي المتواصل، 

والتضخم الجامح.
وتعاني إيران مـــن صعوبتين حادتين 
بالإضافـــة إلى الخلل البنيـــوي التاريخي 
الـــذي يعانـــي منـــه نظامهـــا الاقتصادي. 
فهي تواجه نقـــص الاحتياطيات الأجنبية 
وشبه انعدام الاســـتثمار الأجنبي. وتزيد 

العقوبات الأميركية المشكلتين تعقيدا.
ولا توجـــد احتمالات لحـــدوث تحول 
نوعي في سياسة البلاد الخارجية بالنظر 
إلى الشـــخصيات الموجودة في الســـلطة 

والأجندة السياسية الحالية.
وكانت أســـاليب التعامل مع المشـــاكل 
تهـــدف إلى تخفيـــف الأزمـــات المالية على 
المدى القصير إلى المتوســـط، فيما لا يشكل 
انضمام إيران إلى مجموعة بريكس علاجا 
ســـحريا للتحديات الاقتصادية الأساسية 

التي تواجهها.
ويعدّ اليمن العنصر الأقل إستراتيجية 
من بـــين جميع مصـــادر إيـــران الإقليمية 

للنفوذ غير المتماثل.
وليـــس من المســـتغرب أن تكون إيران 
على اســـتعداد لمبادلة نفوذهـــا في اليمن 
مقابل خفـــض الدعم المالي واللوجســـتي 

لجماعات المعارضة الإيرانية.
ويعكـــس التفاهـــم الإيرانـــي الأخيـــر 
مـــع المملكة العربية الســـعودية والولايات 

المتحدة ســـمة أساســـية لسياســـة طهران 
الخارجية، وهي أنهـــا وحيدة وغير قادرة 
في الوقت الحالي على ترســـيخ العلاقات 
والتحالفـــات الإســـتراتيجية مـــع الـــدول 
الأخرى. لكن هذه الميزة مقصودة ومُصممة 

ومُدارة بشكل منهجي.
ويُعتقــــد أن أي نــــوع مــــن التحالــــف 
الإســــتراتيجي ســــيؤدي إلــــى كبــــح قدرة 
الدولــــة العميقــــة على المناورة. وســــوف 
تســــتمر التعقيــــدات وانعدام الاســــتقرار 
علــــى  طهــــران  حافظــــت  طالمــــا  الحالــــي 
سياستها الخارجية الحالية. لكن العلاقة 
الســــببية بين سياســــة إيــــران الخارجية 
وأزماتهــــا الاقتصاديــــة ليســــت مطروحة 

للنقاش بشكل كاف في البلاد.
وقد اســـتغرق رفع الولايـــات المتحدة 
للعقوبات على العراق المجاور على سبيل 
الذكر حوالي 13 عاما. وفي هذا الســـياق، 
لا توفـــر العضويـــة في مجموعـــة بريكس 
للقيادة الإيرانية ســـوى الرضا عن النفس 
من خـــلال تمكينها من الاحتـــكاك بالقوى 
العظمى، وتوفير فرص التقاط الصور مع 
قادة الدول الأخرى، ومنحها منصة لإبراز 
الرؤيـــة والعلاقـــات العامة في السياســـة 

الخارجية.
وقد تتوهم إيران أنها تساهم من خلال 
عضويتها في مجموعـــة بريكس في نظام 
عالمي مختلف من شـــأنه أن يعطل الهيمنة 

الغربية.
وتكمـــن إحـــدى القضايا التي فشـــلت 
إيـــران في الاهتمام بها ويمكن فهمها على 
أنها من أشـــكال التنافر المعرفي أن الصين 
تعمل ضمن النظام الرأسمالي الدولي وأن 
ترتيبها الثاني في الاقتصاد العالمي يرجع 

إلى هذا النظام نفسه.
وتشـــبه إيران فـــي منظمة شـــنغهاي 
للتعـــاون ومجموعة بريكس لاعب كرة قدم 
يجلس دائما على مقاعد البدلاء ولا يحصل 

على فرصة للعب.
وســـيتعين على البلاد في هذا السياق 
السياسي أن تراقب من الخطوط الجانبية 
كيـــف تلعب الصـــين وروســـيا والولايات 

المتحدة في الميدان.
ويمكــــن قياس دقــــة ادعاء إيــــران بأن 
عضويتهــــا في مجموعــــة بريكس ”إنجاز 
مــــن خلال حجــــم الاســــتثمار  تاريخــــي“ 
الأجنبي المباشر الذي تتلقاه من الأعضاء 
الآخريــــن. لكــــن من غير المرجــــح أن تكون 
الشــــركات الخاصــــة أو الحكوميــــة على 
اســــتعداد للمخاطرة بعملياتها في العالم 
الغربــــي فــــي ظــــل العقوبــــات الأوروبية 
والأميركيــــة المفروضــــة على المؤسســــات 

المصرفية والاقتصادية الإيرانية.
ويختم ســــاريو غلام تحليلــــه بالقول 
إنه ربما يكمــــن هدف إيــــران النهائي في 
البحث عن بديل سياســــي عالمي داعم مثل 
مجموعة بريكس حتى لا تستســــلم للقوة 
الأميركيــــة والــــدولار. لكــــن هــــذه المظاهر 
المتفاخــــرة لبحثهــــا عــــن مصــــادر بديلة 
للسلطة والأمن لا توفر أي أساس لتحقيق 

فوائد اقتصادية ملموسة.
ولا يمكـــن لعضوية إيران في مجموعة 
بريكس أن تحقق فوائد في شـــكل تجارة، 
أو استثمار أجنبي مباشر، أو معدلات نمو 
اقتصادي أعلى، أو نقـــل التكنولوجيا في 
مجالات رئيســـية مثل الذكاء الاصطناعي 

دون علاقات طبيعية مع الغرب.
ويضيف ســـاريو غلام أنه طالما تعطي 
السياســـة الخارجيـــة الإيرانيـــة الأولوية 
للأمن على حســـاب التنميـــة الاقتصادية ، 
لن تؤدي المشاركة في المنظمات تحت مظلة 
روســـية وصينيـــة حصرية إلا إلـــى إبقاء 

الوضع الراهن كما هو عليه .

 المنامــة - ســـلطت غـــارة الحوثيين 
بطائرة بـــدون طيار والتي أدت إلى مقتل 
جنـــود بحرينيـــين فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية الأسبوع الماضي الضوء على 
حدود التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن 

دول الخليج.
وقُتل ثلاثة جنود بحرينيين وأصيب 
عـــدد آخـــر منهم فـــي مـــا قالـــت المنامة 
إنـــه هجـــوم بطائـــرة بدون طيار شـــنها 
الحوثيـــون بالقـــرب مـــن حـــدود المملكة 
العربية السعودية مع اليمن يوم الاثنين.

وهذه أول ضربة قاتلـــة عبر الحدود 
تُنسب علنًا إلى الحوثيين منذ عدة أشهر، 
مما يهدد بتعطيل وقف إطلاق النار على 
مســـتوى البـــلاد والـــذي صمـــد إلى حد 
كبير لأكثـــر من عام على الرغم من انتهاء 

صلاحيته رسميًا في أكتوبر 2022.
كمـــا أنها المرة الأولى التي تفقد فيها 
البحرين قواتها أمام الحوثيين المدعومين 
مـــن إيـــران منـــذ الضربـــة الصاروخية 

الحوثية عام 2015 في مأرب.
ويقول المحلل السياسي جارد سازوبا 
إنه من  في تحليل على موقع ”المونيتور“ 
الســـابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث 
يمثل بداية هذا الاتجاه، لكن المســـؤولين 
في واشـــنطن يقولون إنهم قلقون بشـــأن 

احتمال التصعيد.
وبعد أقل من أســـبوع مـــن عودة وفد 
الحوثيين من محادثات في الرياض تهدف 
إلى إنهاء الحرب، اســـتعرض المتمردون 
المنتصرون المدعومون من إيران معداتهم 
العسكرية – بما في ذلك طائرة مقاتلة من 
طـــراز F-5 Tiger وصواريخ باليســـتية – 
في صنعاء يوم الاثنين الماضي للاحتفال 
بالنصر، أي الذكرى التاسعة لاستيلائهم 

على العاصمة.
وفــــي حــــين أبقــــت المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية والبحرين الكثير من تفاصيل 
الضربة طي الكتمان، فإن رسالة الحوثيين 
تبدو واضحــــة بما فيه الكفايــــة. لكن هل 
يمكن أن يعرقل ذلك محادثات السلام؟

وغردت إليزابيث كيندال، وهي زميلة 
باحثـــة بـــارزة فـــي الدراســـات العربية 
والإســـلامية في كلية بيمبـــروك بجامعة 
أكســـفورد والخبيرة البارزة في الصراع 
اليمنـــي، قائلـــة ”هذا غيـــر محتمل، على 

الرغم من أنه قد يكون هو النية“.
وكتبـــت كينـــدال ”هنـــاك العديد من 
الجهات في الحرب تحتوي على مفسدين 
حريصين على المســـاعدة في إطالة البعد 

السعودي – الحوثي للصراع“.
ويوافق على ذلك مســــؤول عســــكري 
أميركــــي مطلع علــــى الديناميكيــــة. وقال 
المسؤول شــــريطة عدم الكشف عن هويته 
”هنــــاك الكثير مــــن الحوادث التــــي لا يتم 

الإبلاغ عنها“. ومــــع ذلك، فإن مقتل جنود 
بحرينيــــين على الأراضي الســــعودية يعد 

تطورًا مهمًا.

وقـــد يُنظر إلى الهجـــوم في عواصم 
الخليـــج على أنـــه اختبار لالتـــزام إدارة 
الرئيـــس الأميركي جو بايدن بأمنها ضد 
إيـــران ووكلائهـــا، إذ يأتي بعد أســـابيع 
فقـــط من توقيع واشـــنطن علـــى اتفاقية 
دفاعيـــة جديـــدة مـــع البحريـــن، والتي 
يأمل المســـؤولون الأميركيون في توسيع 

نطاقها لتشمل دولاً خليجية أخرى.
وينص هذا الاتفاق على أن المسؤولين 
الأميركيـــين والبحرينيين ”ســـيجتمعون 
من أجل  فـــورًا على أعلـــى المســـتويات“ 
”تطويـــر وتنفيـــذ ردود دفاعيـــة ورادعة 
في حالة ”أي عدوان خارجي“  مناســـبة“ 

يهدد سيادة أي من البلدين.
ومن المرجح أن تراقب دول الخليج ما 
تنطوي عليه هذه الصفقة بالنســـبة إلى 
التزام واشنطن بالدفاع عن البحرين ضد 

إيران.

ويمثل اتفاق واشـــنطن مع البحرين 
ثاني إعلان إســـتراتيجي كبير في الشرق 
الأوســـط من قبل البيت الأبيض في عهد 
بايـــدن، بعد أكثر من عامين من الأســـئلة 
العالقة حـــول اهتمام الولايـــات المتحدة 
المتضائل علـــى ما يبدو فـــي المنطقة مع 
تركيزها على الصراع المتزايد مع الصين.
الالتــــزام  حــــول  الشــــكوك  تــــزال  ولا 
العســــكري الأميركــــي مرتفعة فــــي عواصم 
الشرق الأوسط – وخاصة في الخليج – بعد 
فشــــل واشــــنطن في احتواء التقدم النووي 
الإيراني وسحب إدارة بايدن عشرات الآلاف 

من القوات العسكرية من المنطقة.
ويقول مسؤولون أميركيون إنه حتى 
لو تمكنت واشـــنطن من إبـــرام اتفاقيات 
ثنائية مماثلـــة مع دول خليجية إضافية، 
فإنها لن تكـــون بديلاً عن تحالف إقليمي 

يتقاسم صورة تشغيلية مشتركة.
وبحســـب مـــا ورد، هبطـــت الطائرة 
الحوثية بدون طيار فـــي المملكة العربية 
الســـعودية، مما يعني أنهـــا من المحتمل 
أن تقـــع خارج نطاق اتفاقية واشـــنطن – 

المنامة.
واتصل وزير الدفـــاع الأميركي لويد 
أوســـتن بولي العهـــد البحرينـــي رئيس 
الوزراء الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 

لتقديم التعازي في فقدان جنوده.
وبخـــلاف المكالمة، لـــم يتخذ الجيش 
حتـــى لـــو كان  الأميركـــي أي إجـــراء – 
ردًا علـــى الهجوم،  ذا طبيعـــة ردعيـــة – 

حســـبما قالت نائبة السكرتير الصحفي 
للبنتاغون سابرينا سينغ.

واتفــــق مســــؤول عســــكري أميركــــي 
مع ذلــــك، قائلا إنه ”خــــارج عن توجيهات 
أن يتدخل الجيش بشكل مباشر  الرئيس“ 
بــــين التحالــــف الذي تقــــوده الســــعودية 

والحوثيين.
وقــــدم متحــــدث باســــم مقــــر القيادة 
العســــكرية الأميركية في الشــــرق الأوسط 
ردًا مختلفًــــا ”كجــــزء مــــن إســــتراتيجية 
مسرح القيادة المركزية الأميركية لمواجهة 
المنظمــــات المتطرفة العنيفة، تلتزم القوات 
الأميركية في المنطقة باكتشــــاف وتعطيل 

جميع المنظمات المتطرفة“.
وكتــــب ”القيــــادة المركزيــــة الأميركية 
لا تنشــــر تفاصيــــل محددة حــــول عمليات 

مكافحة الإرهاب الجارية في المنطقة“.
الغمــــوض  بعــــض  يكــــون  وقــــد 
إلــــى  بالنســــبة  قيمــــة  ذا  الإســــتراتيجي 
الولايــــات المتحدة هنا، لكــــن دول الخليج 

تبحث عن علامات ملموسة على الالتزام.
ويشــــير ســــازوبا إلــــى أنــــه يبقى أن 
نرى مــــا إذا كان الهجوم قــــد يدفع المنامة 
إلى تنســــيق عســــكري أوثق مــــع المملكة 
العربية الســــعودية ودول مجلس التعاون 
الخليجــــي الأخرى، وكيــــف يمكن أن يؤثر 
علــــى المحادثــــات الجارية بــــين الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن 

اتفاقية دفاع.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن الرياض 
لا تــــزال تطالب بما لا يقل عن ضمان أمني 
متبادل على غرار المادة 5 من ميثاق حلف 
شمال الأطلسي من واشنطن – مهما كانت 
فرصة موافقــــة الكونغرس بعيدة – مقابل 

التطبيع مع إسرائيل.
وتنــــص المادة الخامســــة مــــن ميثاق 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أن ”أي 
هجوم، أو عدوان مسلح ضد طرف منهم ، 
يعتبر عدوانــــاً عليهم جميعاً، وبناء عليه، 
فإنهــــم متفقــــون على حق الدفــــاع الذاتي 
عــــن أنفســــهم، المعتــــرف به في المــــادة 51 
من ميثاق الأمم المتحدة، بشــــكل فردي أو 
جماعي، وتقديم العون للطرف أو الأطراف 

التي تتعرض للهجوم“.
يكــــون  الدعــــم  أن  المــــادة  وتضيــــف 
”باتخــــاذ الإجراءات التــــي يراها ضرورية 
على الفور، بشــــكل فــــردي وبالتوافق مع 
الأطــــراف الأخرى، بما في ذلك اســــتخدام 
قوة السلاح، لاستعادة والحفاظ على أمن 

منطقة شمال الأطلسي“.
ولم يجرِ تفعيل المــــادة 5 من المعاهدة 
إلا مــــرة واحــــدة في تاريــــخ الحلف، عقب 
هجمــــات 11 ســــبتمبر 2011 على الولايات 
المتحدة، إذ نشرت قوات تابعة للحلف في 
أفغانســــتان، لتكون أول مرة تنتشر فيها 

قوات الناتو خارج أراضي دول الحلف.
وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن 
القومي بالبيــــت الأبيض للصحافيين يوم 
الجمعة الماضي ”أعتقد أن جميع الأطراف 
توصلــــت إلى إطار أساســــي لمــــا قد نكون 

قادرين على تحقيقه“.
وأضاف كيربي ”مازلنا حذرين بعض 
الشيء بشأن الحديث علناً عن الشكل الذي 
سيبدو عليه إطار العمل وما يتوقع من كل 

طرف أن يفعله“.

الإثنين 2023/10/02 
7السنة 46 العدد 12910

لا توجد احتمالات لحدوث 
تحول نوعي في السياسة 

بالنظر إلى الشخصيات 
الموجودة في السلطة 

والأجندة الحالية

بخلاف المكالمة الهاتفية، 
لم يتخذ الجيش الأميركي 

أي إجراء يذكر حتى لو كان 
ذا طبيعة ردعية ردًا على 

الهجوم

ماذا بعد عزاء واشنطن؟

عضوية إيران دون مكاسب 

هجوم الحوثيين 
على جنود البحرين يختبر 
اتفاقية الدفاع الأميركية

هل تغير عضوية بريكس 
من السياسة الخارجية الإيرانية

الالتزام العسكري الأميركي في الشرق الأوسط 
محل تشكيك

ــــــج لاتفاقياتها الدفاعية مع  في وقت تســــــعى فيه الولايات المتحدة إلى التروي
ــــــة بذلك تهدئة  ــــــن على أســــــاس أنها التزام بأمــــــن دول المنطقة، محاول البحري
المخاوف الخليجية من تراجع التزامات واشنطن الأمنية تجاه الشرق الأوسط 
ــــــة دول الخليج، قد يكون هجوم  ــــــي عقد اتفاقيات ثنائية مماثلة مع بقي وبالتال

الحوثيين على جنود البحرين أولى خيبات الأمل.

في العمق
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أبعد من استضافة 

المغرب لكأس 

أفريقيا…

تستعد مصر لإجراء استحقاق 
رئاسي مهم في عهد الرئيس 

عبدالفتاح السيسي، والذي تخطى 
استحقاقين سابقين بطريقة لم تكن 

العملية الانتخابية محل اهتمام من قبل 
الكثيرين بسبب الشعبية التي أحاطت 
به لدوره في مساندة الثورة على حكم 
جماعة الإخوان واستعادة الاستقرار، 
والتخلص من كابوس الإرهاب الذي 

خيّم سنوات على البلاد.
مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية 

والتضييق في الفضاء العام من 
الطبيعي أن تتراجع الشعبية، فلا يوجد 

حاكم في أيّ دولة يحظى بها سنوات 
طويلة، حيث تظهر مشكلات، وتطفو 

الأزمات، ويتزايد الخصوم السياسيون، 
ويفتر الحماس الداعم له.

منحت هذه العوامل الانتخابات 
الرئاسية في ديسمبر المقبل زخما كبيرا 

لها في الشارع المصري، ووفرت لها 
اهتماما من جانب النخبة السياسية في 

الداخل، والمراقبين في الخارج، وجرى 
تسليط الأضواء على من سينافس 

الرئيس الحالي السيسي، والذي لم 
يعلن ترشحه رسميا حتى الآن، لكن 

كل المؤشرات تقول إنه سيخوض 
الانتخابات، وفي مواجهته أسماء عدة، 

أبرزها رئيس حزب تيار الكرامة السابق 
أحمد الطنطاوي.

يعلم الطنطاوي أن عبوره العتبة 
الانتخابية، وهي الحصول على 

التوكيلات اللازمة المؤهلة لقبوله 
كمرشح رئاسي، عملية مضنية بسبب 
التعقيدات البيروقراطية، ويحاول أن 

يظهر عبر جولاته أمام مكاتب التوثيق 
المخوّل لها إصدار التوكيلات أنه يحظى 

بشعبية، للإيحاء بوجود التفاف حول 
شخصه، فإذا لم يتمكن من الحصول 

على العدد المطلوب (25 ألف توكيل من 
15 محافظة مختلفة، ألا تقل كل محافظة 
عن ألف توكيل) قد يضع النظام المصري 

في مأزق، فالصورة التي تبثها حملته 
وهي أشبه باستفتاء ضمني تشير 

إلى شعبيته، فكيف لا يتمكن من جمع 
التوكيلات اللازمة؟

وإذا جمع العدد المطلوب من 
التوكيلات وخاض الانتخابات ولم 
يحالفه الحظ فيها، يمكنه التشكيك 

في نزاهتها بما يملكه من صور 
وفيديوهات من أماكن متفرقة يدّخرها 
ليوم يلجأ إليها لإحراج الحكومة التي 

”اضطهدته“، ما يعني أن الطنطاوي 
يدخل أيضا استفتاء لقياس مستوى 
شعبيته وليس انتخابات بمواصفات 

ومعايير قانونية محدودة، تؤكد غالبية 
تصرفاته أنه غير واثق في تطبيقها 

بالصورة العادلة.
تحولت الانتخابات الرئاسية إلى 

استفتاء على الضفة الأخرى، ويمثلها 
أنصار الرئيس السيسي، حيث يرون 

أنه أكبر من دخوله منافسة من هذا 
النوع، وأسرفوا في جمع توكيلات، 
في محاولة لتأكيد أنه هو المفوض 

شعبيا وبأغلبية كاسحة، بينما بإمكانه 
الحصول بسهولة على تأييد 20 عضوا 
في البرلمان، بل يستطيع الحصول على 

أصوات كل الأعضاء، باستثناء صوتين 
أو ثلاثة، ولا يحق لعضو البرلمان منح 

تزكيته لأكثر من مرشح.
تشهد صور الرئيس السيسي 
أمام مكاتب الشهر العقاري المنوط 
به إصدار التوكيلات من المواطنين 

على أنّ ما يجري في مصر أقرب إلى 
الاستفتاء المبكر عليه وليس عملية 

انتخابية عادية، حيث توافد المئات في 
مشهد يبدو معدا سلفا لتعزيز صورة 
ذهنية حول شعبيته، وأنه سيخوض 

الانتخابات بعد تفويض الناس له، أي 
نزولا عند رغبتهم، وهو سيناريو الهدف 
منه تصوير الرئيس السيسي كقائد غير 

طامع في السلطة.
سعى النظام المصري إلى توفير 
الأجواء المناسبة لتكون كل مظاهر 

العملية الانتخابية حاضرة، من 
مرشحين لهم توجهات متباينة ويمثلون 

المعارضة، وإشراف قضائي كامل، 
ووعود بالنزاهة والشفافية، وحوار 

وطني بين مؤيدين ومعارضين لتكتمل 
الصورة بالطريقة التي تزيل الرواسب 
السابقة حيال التشكيك في الانتخابات.
كان يمكن للنظام المصري أن يجري 

انتخابات منزوعة الدسم السياسي، 
كما حدث في انتخابات عام 2018، وكان 
بإمكانه عدم إتاحة المجال لأيّ شخصية 

معارضة للترشح، لكنه اختار طريقا 
انتخابيا حقيقيا من المفترض أن يمضي 

فيه حتى نهايته.
على الرغم من الحديث المتواتر 

عن انخفاض شعبية السيسي، إلا أنه 
لا يزال لديه من التأييد ما يضمن له 

فوزا مريحا، قد تنخفض نسبة التأييد 
قليلا، إلا أنها ستظل في الحدود الآمنة، 

وهو انخفاض يمكن أن يصبح مفيدا، 
ويستخدم في إجهاض المخاوف التي 

يرددها البعض مسبقا حول عدم نزاهة 
الانتخابات.

يصر قريبون من السيسي على 
عدم الالتزام بقواعد اللعبة الانتخابية 

الشفافة، والانحراف بها لتخرج عن 
الشكل الطبيعي، ما يضعها في خانة 

أقرب إلى الاستفتاء، من خلال تظاهرات 
مفتعلة للتأييد أمام مكاتب التوثيق، 

والإسراف في الحصول على الملايين من 
التوكيلات بلا داع حقيقي، والمبالغة في 

إهانة مرشحي المعارضة.
بقدر ما تفيد هذه المسألة في خدمة 

فكرة التفويض الشعبي المطلوبة 
رمزيا، بقدر ما يمكنها أن تضر بالمشهد 
الانتخابي وتبعده عن مساره الصحيح، 

وتجرّه بعيدا كي يتحوّل إلى استفتاء 
وربما فوضى سياسية، بكل ما يحمله 

هذا التصرف من كراهية في وجدان 
المصريين، حيث يذكّرهم بمراحل زمنية 

سابقة لجأ فيها غالبية الرؤساء إليه.
مراحل كانت فيها كل وسائل الإعلام 

مملوكة للدولة ومكمّمة أفواهها، ولا 
توجد منصات للتواصل الاجتماعي، ولا 

حتى معارضة تعبّر عن إرادتها الحرة 
بطريقة سلمية ومباشرة، ومع ذلك تم 

التعامل معها باستهانة ولم تمثل قيمة 
أخلاقية أو إضافة سياسية، لأنها لا 

ترقى إلى العمل الصحيح، وتعقد لخدمة 
الحاكم وأهدافه.

حسنا فعلت الشركة المتحدة للإعلان 
بإعلانها الوقوف على مسافة واحدة من 

مرشحي الرئاسة، في إشارة إلى عدم 
تسخير المحطات الفضائية والصحف 
والمواقع الإلكترونية والإذاعات التي 

تملكها لخدمة الرئيس السيسي، 
ويمكنها أن تضاعف أهميتها بتبني عقد 

مناظرات علنية بين المرشحين لعرض 
برامجهم الانتخابية، وذلك إذا أرادت 

تبديد المخاوف من انحيازها للسيسي 
أو معارضتها للطنطاوي.

ولعدم تكرار نماذج الاستفتاءات 
العرجاء من المهم أن يخوض الرئيس 

السيسي انتخابات حقيقية، فمهما كانت 
قوة خصومه لن يتمكنوا من منافسته، 

فما بالنا بالفوز؟
ليس لأنه الحاكم الحالي أو أن 

أدوات الدولة سوف تجيّر لصالحه فقط، 
بل لأن المرشحين الآخرين لا يمثلون 

وزنا كبيرا في الشارع المصري، وأقصى 
ما يطمح إليه كبيرهم سياسيا (أحمد 

الطنطاوي) هو إحداث خلخلة في 
الفضاء العام، وهز الجسم السياسي 

الذي تكلّس، استعدادا لخوض 
الانتخابات بعد القادمة في مناخ أكثر 

حظا.
يمكن أن تكون الانتخابات المقبلة 

مقدمة لما بعدها من حيث تهيئة الظروف 
في مصر لانتقال حقيقي نحو التحول 

الديمقراطي، ويمكن أن تصبح استفتاء 
على الرئيس السيسي وتظل البلاد 

تدور في حلقات مفرغة من السياسة، 
ما يتسبّب في المزيد من الضعف العام، 
والذي يفتح الباب لرياح لا أحد يمكنه 

السيطرة على اتجاهاتها.
من الضروري أن تحافظ الانتخابات 
المصرية على جوهرها في المنافسة، لأن 

من يريدون تحويلها إلى استفتاء شعبي 
قد يتسبّبون عن قصد أو دونه في 

تشويه مرحلة يمكن أن تنهي قطيعة مع 
الماضي وميراثه السلبي، وتأخذ مصر 

خطوات للأمام.

انتخابات وليست استفتاء مصريا

توجد أحداث تبدو ظاهرا غير 
مهمّة في حال تجريدها من سياق 
معينّ تندرج فيه. من بين هذه الأحداث 
إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من 

القاهرة وقوع الاختيار على المغرب 
لاستضافة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 

في سنة 2025.
فاز المغرب بشرف استضافة كأس 

أمم أفريقيا بعد انسحاب الجزائر، 
عشية التصويت، وزامبيا إضافة إلى 

عرض مشترك من بنين ونيجيريا. 
صوتت اللجنة التنفيذية للاتحاد 

الأفريقي التي اجتمعت في القاهرة 
لمصلحة المغرب الأربعاء الماضي. لماذا 
لا يمكن اعتبار الحدث غير عادي ولا 
يجوز المرور عليه مرور الكرام؟ يعود 

ذلك إلى أنّ المغرب بات موضع ثقة 
في شأن كلّ ما له علاقة بتنظيم حدث 

أفريقي كبير من هذا النوع. سيمهد 
ذلك من دون أدنى شكّ في دعم موقف 

المغرب من تنظيم كأس العالم لكرة 
القدم مع إسبانيا والبرتغال في سنة 

.2030
أبعد من استضافة المغرب لكأس 

أمم أفريقيا، ثمة واقع لم يعد في 
الإمكان تجاهله. يتمثل هذا الواقع في 

وجود علاقة وثيقة للرباط بمعظم الدول 
الأفريقية. تحقّق ذلك، بفضل السياسة 

التي اتبعها الملك محمّد السادس، 
اختراقات في كلّ أفريقيا تقريبا. شمل 

ذلك دولا بعيدة مثل جزيرة مدغشقر 
التي حرص العاهل المغربي على 

زيارتها في إحدى جولاته الأفريقيّة. 
باتت هناك مصالح مشتركة تربط بين 

المغرب وأفريقيا منذ عودته إلى الاتحاد 
الأفريقي في تموز – يوليو 2016 إثر 

توجيه محمّد السادس رسالة في هذا 
الصدد إلى الاتحاد في قمة كيغالي.

لا تقتصر المصالح المشتركة 
المغربيّة – الأفريقيّة على مشروع نقل 

الغاز النيجيري إلى أوروبا عن طريق 
المغرب. يتعلّق الأمر بأنبوب عملاق 
يعبر 11 دولة في غرب أفريقيا، لنقل 
كميات ضخمة من الغاز من نيجيريا 

إلى المغرب. إنه مشروع لا سابق له في 
القارة السمراء، يتوقع أن يرى النور 

بتعاون بين الرباط وأبوجا. سيتم 
تشييد الأنبوب العملاق على مراحل 

عدة. الهدف منه الاستجابة للحاجات 
المتزايدة للدول التي سيعبر منها 

وصولاً إلى أوروبا خلال السنوات الـ25 
المقبلة.

صار هناك وجود مغربي في 
أفريقيا في مجال المصارف والاتصالات 

وتقديم الخدمات الطبيّة، فضلا عن 
بناء مصانع للأسمدة الكيماوية تتزود 

بالفوسفات الآتي من المغرب. بلغت 
العلاقة بين المغرب ودول أفريقية معيّنة 
مجال تخريج أئمة مساجد من جامعات 
في المغرب، خصوصا في الرباط. يتولى 

هؤلاء نشر الإسلام بطريقة صحيحة 
بعيدا عن التطرّف. لا يقتصر الأمر 

على تخريج أئمة مساجد. استضافت 
الجامعات المغربيّة، خصوصا في 

المجال الطبي وإدارة الأعمال الآلاف 
من الطلاب الأفارقة، كذلك استضافت 
الكليات العسكريّة المغربيّة المئات من 

التلامذة الضباط الأفارقة.
من هذا المنطلق، جاء فوز المغرب 

بتنظيم كأس أمم أفريقيا أكثر من 
طبيعي. يعتبر الحدث تتمّة منطقيّة 

للعلاقة التي تنمو يوميا بشكل إيجابي 
بين المغرب وأفريقيا التي تمرّ معظم 

دولها بمرحلة انتقالية تسودها 
التجاذبات الدولية في ضوء ما تمتلكه 

القارة السمراء من ثروات. باتت هذه 
الثروات محط أنظار القوى الكبرى.

لا يتعلّق الأمر بالرياضة فحسب، 
بل يتعلّق بالسياسة أيضا. لم يعد 
المغرب بفضل ما تحقّق على صعيد 
البنية التحتيّة مجرد بلد في شمال 

أفريقيا. صار المغرب، إضافة إلى 
انتمائه الأفريقي والعربي بوابة لأوروبا 

إلى القارة السمراء. لم يعد السائح 
الأوروبي أو الأميركي الذي ينتقل من 

إسبانيا إلى المغرب، خصوصا عن 
طريق البحر، يرى فارقا بين البلدين. 
لا من ناحية الطرقات ولا من ناحية 
التسهيلات والإجراءات عند المراكز 

الحدوديّة.
لا يمكن عزل القرار الذي اتخذه 

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن 
تعافي المغرب من كارثة الزلزال التي 

مرّ فيها أخيرا. يؤكد هذا التعافي 
انتقال المغرب إلى مرحلة إعادة إعمار 
المناطق المتضرّرة. فقد خصّص الملك 
محمد السادس 120 مليار درهم (12 
مليار دولار) في إطار خطة تستمر 

خمس سنوات تهدف إلى تجاوز 
آثار الزلزال. تشمل الخطة أبعادا 

اجتماعية واقتصادية مختلفة مثل إيواء 
المتضررين وإعادة بناء المساكن وتهيئة 

البنى التحتية. تتضمن الخطة أيضا 
إعداد هذه البنى لمواجهة أيّ زلزال 

مستقبلا.
لدى المغرب القدرة على تحديد من 
يريد بالفعل مساعدة الشعب المغربي 

ومن يريد استغلال الزلزال لمآرب 
خاصة كما حال السلطات الفرنسية، 

بكل عجرفتها أو النظام الجزائري بكلّ 
انتهازيته. أراد النظام الجزائري، عمليا، 

تبرئة ذمته أمام الشعب الجزائري 
الذي هو في مواجهة معه، قبل الشعب 

المغربي.
يمكن اعتبار استضافة المغرب 
لكأس أمم أفريقيا حدثا عاديا، كما 

يمكن وضعه في إطار مختلف. يتمثّل 
هذا الإطار المختلف، إضافة إلى البعد 

الأفريقي ذي الطابع السياسي للحدث، 
في تجاوز المغرب كارثة الزلزال من جهة 

وقدرته على متابعة مسيرته التنموية 
من جهة أخرى.

لا يدل على ذلك أكثر من تمسك البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي بعقد 

مؤتمرهما السنوي، كما هو مقرر أصلا، 
في مراكش ابتداء من التاسع من تشرين 

الأول – أكتوبر الجاري، أي بعد أيام 
قليلة من الآن. بذلت أطراف عدّة معادية 

للمغرب، متذرّعة بالزلزال، محاولات 
لنقال المؤتمر إلى مكان آخر ولكن من 

دون نتيجة.
 تبقى القضيّة قضيّة ثقة. بات 

العالم يثق بالمغرب وتجربته واحترام 
كلّ كلمة تصدر عنه. لو لم يكن الأمر 
كذلك لما كانت توطدت علاقة المغرب 

بالدول الأفريقية، التي باتت في معظمها 
تقف مع وحدته الترابيّة ومع مغربيّة 
الصحراء. يتعلّق الأمر أيضا بالدول 

العربيّة التي تقف بأكثريتها إلى جانب 
دفاع المغرب عن وحدته الترابية، كذلك 
بالولايات المتحدة وعدد لا بأس به من 
الدول الأوربية التي تقترب أكثر فأكثر 
من المغرب. في النهاية، لا شيء ينجح 

مثل النجاح ولا شيء يؤكّد النجاح أكثر 
من الواقع القائم على الأرض في مراكش 

وكلّ مدينة مغربيّة.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

على الرغم من الحديث المتواتر 

عن انخفاض شعبية السيسي لا 

يزال لديه من التأييد ما يضمن 

له فوزا مريحا. قد تنخفض نسبة 

التأييد قليلا إلا أنها ستظل في 

الحدود الآمنة

انتخابات منزوعة الدسم السياسي
التصويت لصالح المغرب أكثر من حدث طبيعي



حرصت الإدارة الأميركية على 
تسريب رؤيتها لخيارات الثمن الذي 
يمكن أن تقدمه للسعودية مقابل تطبيعها 
العلاقات مع إسرائيل. ففي تقرير مطول 
لوكالة أنباء رويترز بثته آخر الأسبوع 

الماضي، بينت مصادر الإدارة المطلعة 
أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم 

التزامات دفاعية مهمة، ولكنها لن تصل 
إلى مستوى المعاهدة الدفاعية التي تلتزم 

بها واشنطن مع دول حلف الناتو. في 
معاهدة الحلف، يعدّ الاعتداء على بلد من 

أعضاء الحلف اعتداء على كل الحلف. هذا 
ترتيب خاص بأوروبا، ويتداخل فيه ضبط 

التزام الأوروبيين مع أنفسهم، وهم ورثة 
حربين عالميتين مدمرتين، والتزام أميركي 

بالتدخل لمنع ما كان يعرف بالاتحاد 
السوفييتي من التمدد غربا، أو ما يحول 
الآن دون توسع رقعة الحرب في أوكرانيا 

على يد روسيا، الوريث الكامل للاتحاد 
السوفييتي.

خيارات الثمن متعددة وتتراوح بين 
اتفاقية تشبه تلك التي تربط الولايات 

المتحدة مع إسرائيل، أو تماثل الاتفاقية 
”الاختبارية“ التي وقّعتها واشنطن مع 

البحرين قبل أيام، أو تستنسخ اتفاقيات 
دفاعية وقّعها الغرب مع دول آسيوية 

حليفة تجد نفسها في خطر المواجهة مع 
روسيا أو الصين أو كوريا الشمالية. أيّ 
من هذه الخيارات يبدو مطروحا طالما لم 
يصل إلى مستوى المعاهدة. من الصعب 

تخيّل أن يمرر الكونغرس معاهدة دفاعية 
مع السعودية أو أيّ من دول الخليج. 

الاتفاقية ”الاختبارية“ مع المنامة القائمة 
على التدخل للدفاع عن البحرين بعد 
التشاور وإقرار الخيارات، تبدو هي 

الصيغة المرشحة، لكن نموذج الاتفاقية 
الإسرائيلية – الأميركية ممكن أيضا.

لا شك بأن القيادة السعودية بدأت 
مفاوضاتها مع الولايات المتحدة من خيار 
المعاهدة حتى وإن كانت تدرك أن هذا غير 
وارد. مثل أيّ مفاوض ذكي يعرف أن بيده 

أوراقا مهمة، رفعت الرياض من سقف 
مطالبتها بالثمن. السعودية ستعترف 
بإسرائيل وتطبّع معها مرة واحدة لا 

رجعة فيها. وهذه ورقة يجب أن تأخذ 

السعودية مقابلها الكثير، خصوصا أمام 
إدارة أميركية بدأت عهدها بموقف عدائي 

شخصي ضد ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان. ستكون من مفارقات التاريخ 
المعاصر أن تبدأ إدارة جو بايدن عهدها 

بكل هذه الروح العدائية، وتنهيها بتوقيع 
اتفاقية دفاعية أساسية مع السعودية. 

شكرا لحرب أوكرانيا وأسعار النفط 
لقدرتهما على تهذيب الرئيس الأميركي 

جو بايدن وإدارته.
لا تبدو القيادة السعودية مستعجلة 

للتوصل إلى الاتفاقية الدفاعية مع 
الولايات المتحدة. الجبهة مع إيران هادئة 

نسبيا بعد شكليات اللقاء في بكين بين 
الرياض وطهران. الإيرانيون ليسوا 

بوارد تصعيد مع السعوديين، حتى وإن 
تركوا للحوثيين مجالا للحركة والمبادرة 
على الأرض كما بينت هجمات المسيّرات 
الأخيرة على القوات البحرينية المشاركة 

في حرب اليمن، أو استعراض القوة 
المتصاعد على أطراف تعز. لكن من الممكن 

تشخيص ثغرات لا تخفى على الأطراف 
المعنية في مقايضة التطبيع مع إسرائيل 

مقابل الاتفاقية الدفاعية مع واشنطن.
أولى هذه الثغرات هي النظرة 

السعودية إلى هذه المقايضة. 
الرياض لا تنظر إلى إسرائيل كشريك 
إقليمي مستقبلي في أيّ من المجالات 
الإستراتيجية أو التقنية، في تفارق 

جوهري مع الدول التي وقّعت الاتفاق 
الإبراهيمي مع إسرائيل. وبالحكم على 

طريقة تعامل السعودية مع دول المنطقة 
خلال السنوات الماضية، تتحرك الرياض 
على أساس مصلحي بحت، أي الانفتاح 

على الطرف المعنيّ لفترة أو بمعطيات 
سياسية أو اقتصادية مؤقتة إلى حين 
تحقيق الهدف، يعقبه برود مربك في 
التعامل. لا شك أن هذا هو الإحساس 

السائد في عواصم دول المقاطعة بعد أن 
تم قلب صفحة العلاقة مع قطر في قمة 

العلا.
إسرائيل أو التطبيع معها، وفق هذا 

المقياس، ورقة إستراتيجية تستخدم على 
طريق الوصول إلى اتفاقية مع الولايات 
المتحدة. لكنها ورقة تستخدم ولا تكون 

جزءا من شكل العلاقات المنتظرة في 
الشرق الأوسط والتي تجعل من إسرائيل 

عضوا طبيعيا في تركيبة المنطقة. هذه 
نظرة تشبه إلى حد كبير نظرة قطر 

للتطبيع مع إسرائيل قبل أكثر من 20 عاما، 
حين أوحت الدوحة للإسرائيليين بأنها 
بوابتهم على المنطقة إلى حين تمكنها 

من الحصول على دعمهم السياسي في 
واشنطن وإقناع الأميركيين بنقل قواعدهم 

من السعودية إلى قطر، ثم الانقلاب 
على التطبيع وإسرائيل وتبنّي الموقف 

الفلسطيني سياسيا وإعلاميا من خلال 
قناة التطبيع الجزيرة التي انقلبت إلى 

قناة العداء. لا يوجد ما يمنع السعوديين 
من تكرار سيناريو مشابه يقوم على 

الإيحاء بأن التطبيع سيكون شاملا، ثم 
الاكتفاء بالتمثيل الدبلوماسي ورمزية 

عقود بسيطة لدى الرياض خيارات 
الاستغناء عنها متى ما تشاء. لكنّ ثعلبا 
مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو لن تمرّ عليه مناورة سياسية مثل 
هذه وسيعرف كيف يأخذ حصته منها، من 

السعوديين ومن الأميركيين.
الثغرة الثانية معقدة بعض الشيء. 

إذا اختارت الإدارة الأميركية نموذج 
الاتفاقية التي وقّعتها مع البحرين فإن هذا 
الاختيار يضع السعودية، ذات الإمكانيات 

البشرية والعسكرية الكبيرة، في مصاف 
قوة ضعيفة بمستوى البحرين، البلد الذي 

ينتظر من يحميه. لكن إذا قررت إدارة 
بايدن أن نموذج الاتفاقية الذي يتناسب 

مع إمكانيات السعودية هو نموذج الاتفاق 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أي الدعم 

العسكري الكبير والتزويد بالأسلحة 
المتطورة التي تحدث الفارق في أيّ 

مواجهة مع إيران، فإن إشكالية الفارق 
بين العقيدة العسكرية السعودية والعقيدة 
العسكرية الإسرائيلية سيبرز فورا. فمهما 
زودت واشنطن الرياض بأسلحة متطورة، 

فإن السعودية ستتردد في استخدامها 
أمام عدو شرس مثل إيران. لكن إسرائيل، 

كما يشهد القصف شبه اليومي لأهداف 
إيرانية في سوريا وغرب العراق، تستخدم 
أفضل ما في ترسانتها من سلاح أميركي، 

وخصوصا طائرات أف – 35 الشبحية 
المتطورة في ضرب الإيرانيين. وتتصرف 

إسرائيل على أساس أن الصواريخ 
والمسيّرات الإيرانية الموجودة بيد حزب 
الله والميليشيات التابعة لها في سوريا 

ستوجه لها في منازلة قادمة تؤكد كل 
أطراف الصراع بأنها حتمية. السعودية 

لا تريد أن تتوفر الظروف التي تكرّر 
الهجوم على منشآتها النفطية في أبقيق، 

بينما تفترض إسرائيل أن استهداف 
حزب الله والميليشيات العراقية والسورية 
الولائية لمنشآتها الحيوية في حكم القرار 
المحسوم، طالما أن القرار الإيراني ملموس 

في كل مواجهة تحدث بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين تدفع ثمنها غزة وأهلها.

النموذج الإسرائيلي بهذا الشكل 
لا يصلح تماما، لأن تزويد السعودية 

بالأسلحة المتطورة والمعلومات 
الاستخبارية والدعم السياسي، لا تكفي 
لأن تبادر الرياض بالرد على أيّ عدوان 
إيراني، وأن السعودية ستنتظر دائما 

تدخل حليفها لصالحها في الدفاع عنها. 
يمكن أيضا الإشارة إلى أن الولايات 

المتحدة، ومن زمن إدارة دونالد ترامب، 
تروّج لفكرة تحمّل دول الخليج جزءا من 

حماية نفسها ضمن ترتيب دفاعي مشترك 
تكون واشنطن طرفا فيه وليست أساسا 

له.
الثغرة الثالثة هي الموقف السعودي 

من إيران. هذا موقف غير محسوم. 
مصافحات بكين بين وزيري الخارجية 

السعودي والإيراني، وزيارتهما كل لبلد 

الآخر وافتتاح السفارات، لا تقدم أكثر من 
مجاملات تهدئة. الموقف الحقيقي عبّر 

عنه الأمير محمد بن سلمان في مقابلته 
التلفزيونية الأخيرة مع قناة فوكس حين 

تحدث عن استعداد لتبني توازن رعب 
نووي إن أقدمت إيران على الحصول 
على سلاح نووي. هذا هو المستوى 

الحقيقي لثقة السعودية بإيران: لا نثق 
بها. وطهران تعرف هذا، وليس من الوارد 

أن تسكت على اتفاقية بين السعودية 
والولايات المتحدة ترى فيها تهديدا كبيرا 

لمشروعها في المنطقة.
الثغرة الرابعة أكثر من معروفة: 
القضية الفلسطينية. الفلسطينيون، 

فتح أو حماس، صامتون إلى الآن عن 
التحركات التي توحي بقرب التطبيع. 

نتذكر انفلاتهم اللفظي على أطراف 
التطبيع في الاتفاقية الإبراهيمية، 

لكنهم أكثر حذرا عندما يتعلق الأمر 
بالسعودية. والرياض بدورها تسترضيهم 

بالحديث الدبلوماسي عن محورية 
القضية الفلسطينية وبالمبادرة العربية 

لعام 2002 وبإرسال سفير غير مقيم لدى 

السلطة الفلسطينية. لكن الجميع يعلم 
أن السعودية لن تتردد يوم يجد الجد 
في أن تضع الفلسطينيين وقضيتهم 

جانبا. دول الاتفاقية الإبراهيمية يمكن 
أن تهمل ردود فعل الفلسطينيين، لكن إلى 

أيّ مدى تستطيع السعودية أن تصمت 
أمام الانتقادات الفلسطينية والعربية 
الشعبية والإسلامية، خصوصا وأنها 

دخلت مقايضة التطبيع وهي تتحدث عن 
محورية القضية.

ثمّة نافذة من بضعة أشهر من الآن 
إلى حين وصول حملة انتخابات الرئاسة 
الأميركية إلى ذروتها، تحتاج السعودية 
خلالها أن تجد من السياسة والقرارات 
ما يسد تلك الثغرات ولا يتركها لصالح 

الصدف والمتغيرات الإقليمية والدولية أو 
الابتزاز الحوثي أو الإيراني. من الواضح 
أن للقيادة السعودية خطتها المتأنية التي 

سجلت أهم خطواتها الناجحة بأن أتت 
بإدارة بايدن إلى بيت الطاعة وفتحت 

الأفق السياسي الحالي للحديث عن قضية 
كانت من التابوهات المحرمة سعوديا قبل 

أيّ شيء.
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كشفت انتخابات مجالس 
المحافظات والتي من المزمع 

إجراؤها في الثامن من شهر كانون 
الأول – ديسمبر القادم عن الخارطة 

السياسية الحالية والمقبلة، حيث 
ظهرت خارطة التحالفات داخل الإطار 

التنسيقي المشاركة في الانتخابات 
القادمة، عن أربعة أقسام، إذ ظهرت 
بصورة واضحة دولة القانون الذي 

يتزعمه نوري المالكي، وائتلاف إدارة 
الدولة الذي يتزعمه عمار الحكيم، 

وتحالف نبني برئاسة هادي العامري، 
وتحالف الصفوة الوطني الذي يتزعمه 

قيس الخزعلي، بالإضافة إلى وجود 
قوائم أخرى منفردة، كقائمة نصحح 
وغيرها من قوائم صغيرة تمثل كتلا 

سياسية داخل الإطار التنسيقي، حيث 
أظهرت هذه التحالفات والقوائم أن 
الإطار التنسيقي ليست لديه النية 

في الدخول للانتخابات موحداً لا في 
انتخابات مجالس المحافظات، ولا حتى 

في انتخابات مجلس النواب المبكرة 
التي ستجرى العام المقبل.

الانتخابات المحلية القادمة تميل 
إلى تحالفات جديدة يشوبها الاستفهام، 
كونها قسمت الشراكات الموجود داخل 

الإطار التنسيقي، والذي كان الرائد 
في عملية تشكل حكومة محمد شياع 

السوداني، بالإضافة إلى كونها خرجت 
من بوتقة التحالفات الكلاسيكية التي 

تشكلّت في الانتخابات البرلمانية السابقة.
من المتوقع أن يبقى الإطار التنسيقي 
موحداً أمام التحديات، وسيكون الرابح 

في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى 
من البلاد. ولكن في نفس الوقت هناك 

منافس مهم، ممثلا بالقوى المدنية التي 
بدأت تتصاعد شيئاً فشيئا، بالإضافة 
إلى ”الشتارنة“ الذي من المتوقع له أن 

يأخذ مقاعد مهمة في بعض المحافظات 
وتحديداً ذي قار، كما هو اللاعب الآخر 

”العصائب“ الذي سيكون له دور مهم 
في تغيير الخارطة السياسية للتحالفات 

القادمة في البلاد.
الإطار التنسيقي سيبقى موحداً في 
المناطق المختلطة، وتحديداً في كركوك 
وصلاح الدين ونينوى، حيث سيدخل 

الجميع في قائمة واحدة كما هو الحال 
في المكونات الرئيسية الأخرى والتي 

ستدخل بنفس الآلية التحالفية.
لذلك فإن الانتخابات القادمة ستخلّف 

تأثيرًا كبيرًا على المشهد السياسي 
العراقي، خاصة في المحافظات الجنوبية 
والوسط، بيد أن الإطار التنسيقي دائمًا 

ما يرفع شعارات التغيير ومكافحة 
الفساد، لكن هناك حالة من السخط 

الشعبي الرافض لمثل هذه الشعارات التي 
لم تنعكس بشكل أو بآخر على الأوضاع 
الداخلية في البلاد، وما زالت تقف عند 
حدود الشعارات السياسية، ولم تأخذ 

أطرًا جادة في مواجهة الفساد وحل 
الأزمات الداخلية.

وعليه، ربما تعكس حالة السخط 
الشعبي اتجاهات الناخبين خلال 

الانتخابات القادمة، وعدم مشاركتهم 
بها في إطار حالة فقدان الثقة بالنخب 

السياسية ووعودها، وتجاه الأحزاب 
الجديدة التي تحالفت مع بعض الأحزاب 
التقليدية، ولم تتمكن من فتح ملفات مثل 

محاسبة قتلة المتظاهرين.

الانتخابات المحلية في العراق 

ونظرية الاتجاهات الشاملة
نكبة الدولار.. 
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أزعم أنني لست من خبراء 
الاقتصاد ولا من الغارقين في 

بحور المال والاقتصاديات، إلا أنني 
أمتلك من العقل والفهم ما يجعلني 

على يقين وإدراك أن أغلب أزمات 
ارتفاع سعر الدولار والفقر والتجويع 
هو إنتاج أو صناعة حكومية بامتياز، 
وسيناريوهات مُعدّة سلفاً من أصحاب 

الأوداج المنتفخة والكروش الممتلئة 
لسياسيين ارتزقوا من السُحت، لا 

ينظرون إلى واقع البلد الذي يأكلون 
من خيراته لما هو أبعد من تحت 

أقدامهم.
في مبررات لا يمكن البوح بها أن 
السلطة الحاكمة بهؤلاء مصممة على 
شفط آخر دينار من جيوب المواطنين، 

نهباً واقتداراً، دون شرط المجاهرة 
بذلك.

تعددت الأزمات بأشكالها المتنوعة 
في هذا الوطن المنهوب، كان آخرها 

أزمة الدولار الذي أسقط الدينار 
العراقي بالضربة الموجعة.

لا نستطيع ابتلاع فكرة أن حكومة 
الخدمات التي أعلنت عن نفسها في 

شعارات تأسيسها، تركت الدولار يتقافز 
أمام أنظارها، في حين يتهاوى الدينار 

العراقي إلى حضيض التعويم، دون 
أن تملك زمام المبادرة في كبح جماحه، 

ذلك الصعود الغريب والمريب للدولار 
والهبوط المخزي للدينار، لم تحاول 

الحكومة تفسير ما يحدث من أسباب 
ذلك للشعب، أو على الأقل تقديم تبرير 

مقنع لحالات الغلاء التي تفتك بالفقراء 
جراء تلك الأزمة، بل ذهبت على العكس 

في زيادة الأزمة واتساعها.

لو كان العراقيون يشعرون بشيء 
من الدولة على الأرض التي يحيون 

عليها، لرأيتم أروقة القضاء وقاعات 
المحاكم تغص بالدعاوى والقضايا 

ضد حكومة محمد شياع السوداني، 
بعد أن أخبرهم رئيسها و“ورّطهم“ 

من على شاشات التلفاز بضرورة أن 
يتخلصوا من الدولار في بيوتهم لأنه 

مقبل على انهيار مؤكد، لكن القادم من 
الأيام أثبت العكس.

أصبح للدولار سعران، الأول 
الذي أقرته الحكومة في الموازنة 

وهو سعر البيع الرسمي، والثاني 
هو في السوق الموازي (السوق 

السوداء) الذي يشتري به المواطن 
العادي الدولار من الأسواق المحلية، 

وبين السعرين فارق ليس بالقليل 
يذهب فرق سعره إلى جيوب أحزاب 

وشخصيات تملك مصارف وبنوكا 
لبيع الدولار، لتصبح مبالغ الفروقات 
مئات الملايين من الدولارات، ستخرج 
قريباً إلى العلن وفي أيام الانتخابات 
كهدايا ورشاوى وعطايا للناخبين من 

أجل تجديد العهد وانتخاب الفاسدين 
مرات أخرى.

فصول جديدة من أزمات متتالية 
لإشغال الناس بمتواليات المشاكل بدلاً 
من استكمال الأسئلة وانتظار إجابات 

القرارات القديمة.
لا يُعرف هل هو نوع من أنواع 

معاقبة الشعب عن طريق شفط أموال 
العراقيين ومرتباتهم، التي بدأت 

تتضاءل من جراء التضخم وغلاء 
الأسعار وفحش التجار في استغلال 

الأزمة، أم أنه قرار أميركي فُرض 
على الحكومة وتريد من الشعب أن 

يشاركها الأزمة وكأنه السبب في 
صناعتها.

ارتفاع سعر الدولار جراء جريمة 
تهريبه إلى دول الجوار، بعد أن تحول 

إلى مُسيّرات وعتاد وأسلحة تُصنع 
في مصانع الجارة، لتوضع في أيادي 

الروس بحربهم ضد أوكرانيا، مما 
جعل الفاعل الأميركي يتدخل وبشدة 

لوأد هذا التدفق الدولاري.
يعجز العقل عن إفهامهم أن 
عقوبات الخزانة الأميركية على 

اقتصادهم تتخطى الاقتصادية إلى 
السياسية، وهي بداية لمعاقبة نظام 

سياسي ارتبط وجوده بسعر الدولار، 
مستعد أن يتهاوى أو ينهار في أي 
لحظة يشاء فيها صُنّاع الدولار ذلك.

عقوبات الخزانة الأميركية تختص 
بصناعة سياسات دول وإستراتيجيات 

أنظمة، وليس الاقتصار على اقتصاد 
أو تجارة عملة.

أزمة الدولار في العراق هي 
معضلة سياسية وليست اقتصادية، 

ولا زلنا نكرر القول إن من يدّعون 
السلطة لا ينظرون إلى أبعد من تحت 

أقدامهم، وتلك هي مشكلتهم التي 
تسببت بجروح وإفقار للشعب.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

ممحم
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الرياض أدخلت إدارة بايدن بيت الطاعة منهية عصر التابوهات

هل هي معاقبة للشعب عن 

طريق شفط أموال العراقيين 

ومرتباتهم التي بدأت تتضاءل 

من جراء التضخم وغلاء 

الأسعار وفحش التجار في 
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 بروكســل - أطلـــق الاتحـــاد الأوروبي 
الأحـــد المرحلـــة الأولى مـــن أول نظام في 
العالم لفرض رســـوم على انبعاثات ثاني 
أكســـيد الكربون على مجموعة من السلع 
المســـتوردة في إطار محاولتـــه منع المزيد 
من المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض 

تحوله البيئي.
تشـــمل  منتجـــات  الآليـــة  وتغطـــي 
الصلب والإســـمنت والكهرباء والأســـمدة 
والهيدروجين، وجاء اختيارها في البداية 
على اعتبار أنها من أكثر القطاعات تلويثا.

ومن المرجح أن تضاف قطاعات أخرى 
إلى هـــذه اللائحة المشـــمولة بآلية تعديل 
حـــدود الكربـــون (ســـي.بي.أي.أم) مبدئيا 
على الصناعات التي تطلق أعلى نسبة من 
الانبعاثات وأشدها عرضة لخطر التسرب 

الكربوني في السنوات القادمة.
وحاليًا، تفرض ضرائب على منتجات 
هذه الصناعات في الاتحاد الأوروبي وفقًا 
لسعر الكربون المحلي، ولا ينطبق ذلك على 

المنتجات المستوردة من خارج الاتحاد.

وإذا كان بلـــد ما يعتمد بالفعل ســـعرا 
محليا للكربون، فستخفَّض ضريبة الحدود 
أو ســـتُلغى، ويهـــدف هـــذا إلى تشـــجيع 
البلدان على فـــرض ضرائب على الكربون 
في أســـواقها. ويجب أن تدفع الدول التي 
لا تســـتطيع فرض ضريبة الكربون، أو لن 

تفعل ذلك، الضريبة كاملة.
وســـتطبَّق ضريبة الاتحـــاد الأوروبي 
على مراحل خلال السنوات الأربع القادمة. 
ومـــع دخـــول الضريبـــة الحدوديـــة حيز 
التنفيذ، سيُطلب من المســـتوردين الإبلاغ 
عـــن الانبعاثات المضمنة في الســـلع التي 
يســـتوردونها، رغـــم أن الضريبة على تلك 

الانبعاثات لن تفرض حتى 2026.
وســـيحتاج المســـتوردون اعتبارا من 
ذلـــك العـــام إلى شـــراء شـــهادات لتغطية 

انبعاثـــات ثاني أكســـيد الكربـــون لوضع 
المنتجـــين الأجانـــب علـــى قدم المســـاواة 
مـــع صناعـــات الاتحـــاد الأوروبـــي التي 
يجـــب أن تشـــتري تصاريـــح مـــن ســـوق 
الكربـــون فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي عندما 

تقوم بالتلويث.
وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي باولو 
جنتيلوني إن ”الهدف هو تشجيع التحول 
العالمي إلى إنتاج أكثر مراعاة للبيئة ومنع 
المصنعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول 

ذات معايير بيئية أقل“.
ويهدف أيضًا إلى منعهم من الخسارة 
أمام المنافســـين الأجانب بينما يستثمرون 
للمســـاهمة في تحقيـــق أهـــداف الاتحاد 
الأوروبي لخفـــض صافي انبعاثات الكتلة 
بنســـبة 55 في المئة بحلول عـــام 2030 عن 

مستويات عام 1990.
وأكد مسؤولون بشـــركات في الاتحاد 
الأوروبـــي وبريطانيـــا وأوكرانيـــا لوكالة 
رويتـــرز أنهـــم يتوقعـــون تأثيـــرا أوليـــا 

محدودا خلال المرحلة التجريبية.
وتقول المفوضية الأوروبية إن ضريبة 
الحدود تتماشى مع قواعد منظمة التجارة 
العالميـــة من حيـــث أنها تعامل الشـــركات 
الأجنبيـــة والمحليـــة علـــى حـــد الســـواء 
وتســـمح بخصم من رســـوم الحـــدود لأي 
أسعار كربون مدفوعة بالفعل في الخارج.

وقال جنتيلوني في ردود مكتوبة على 
أســـئلة رويترز إن ”مبادرة سي.بي.أي.أم 
لا تتعلق بالحمايـــة التجارية. إنها تتعلق 
بحماية طمـــوح الاتحاد الأوروبي المناخي 
والســـعي لرفع مســـتوى الطموح المناخي 

في جميع أنحاء العالم“.
الصلـــب  صناعـــة  جمعيـــة  وقالـــت 
الأوروبيـــة (يوروفيـــر)، التـــي كانـــت في 
طليعـــة أولئك الذين يســـعون فـــي أوروبا 
إلـــى فرض تعريفـــة حدوديـــة، إن المرحلة 
الأولية ســـتختبر مـــدى إحكام ســـي.بي.
أي.أم في تجنب تحـــول الإنتاج الصناعي 
إلى الخارج في دول ذات سياسات مناخية 

أقل طموحًا.
وأثـــارت التعريفـــة المزمعـــة قلقا بين 
الشـــركاء التجاريين، وفي منتدى الشـــهر 
الماضي، حث كبير مبعوثي المناخ الصيني 
شـــيه تشـــن هوا الدول على عـــدم اللجوء 

إلى إجـــراءات أحادية مثل ضريبة الاتحاد 
الأوروبي.

ومـــن بين الشـــركاء التجاريين المهمين 
لأوروبا، رفضت وزارتا الخارجية الصينية 
أميركـــي  ومســـؤول  التركيـــة  والتجـــارة 

التعليق على عملية الإطلاق.
وتؤثر الخطوة الجديـــدة بالفعل على 
قرارات صانعي السياسات والشركات في 
البلدان التي لها شراكة تجارية مع الاتحاد 

الأوروبي.

فعلـــى ســـبيل المثـــال، تخطـــط كل من 
تركيا وإندونيســـيا لفـــرض ضرائب على 
الكربـــون للتخفيـــف من آثار آليـــة تعديل 
حـــدود الكربون على اقتصاداتهما. ويقول 
خبراء إن تركيا معرضة بشـــدة لتلك الآثار 
لأن الاتحاد الأوروبي يمثل 41 في المئة من 

صادراتها.
وتصدر إندونيســـيا ما قيمته مليارات 
اليوروهـــات مـــن زيـــت النخيـــل والمواد 
الكيميائية إلى أســـواق الاتحاد الأوروبي، 
وهـــي ســـلع يمكـــن أن تخضـــع لضريبة 

حدودية ذات نطاق أوسع.
وسيســـمح اعتمادهما لســـعر كربون 
محلي بتجنب بعض آثار آلية تعديل حدود 
الكربـــون أو كلها، والاحتفـــاظ بالإيرادات 
الضريبيـــة بدلاً من تحويلهـــا إلى الاتحاد 

الأوروبي.
ومـــن المتوقـــع أن يضمن مبلـــغ مليار 
يـــورو (1.1 مليـــار دولار) الـــذي يُتوقع أن 
تحققه آلية تعديل حدود الكربون ســـنويا 
تعزيز إيرادات الاتحاد بما في ذلك التحول 

الأخضر في ميزانيته لأول مرة.
وهذا المبلغ ســـيكون مدعومـــا بقرابة 
أن  يتوقـــع  والتـــي  يـــورو  مليـــارات   9
تحققهـــا الإيرادات الســـنوية لنظام تداول 
الانبعاثـــات فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي من 
2023 إلى 2030، والضرائب على الشـــركات 

متعددة الجنسيات.
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هدف الآلية هو تشجيع 

التحول إلى إنتاج أكثر 

مراعاة للبيئة

باولو جنتيلوني

 عمــان - يحـــث الأردن الخطـــى بغية 
تحقيق جملة مســـتهدفات إســـتراتيجية 
تحقـــق مفاهيـــم الاســـتدامة الاقتصادية 
لمجـــاراة الركـــب العالمـــي الرامـــي إلـــى 

مواجهة التغير المناخي ومسبباته.
وباتت مشـــاكل الاحتبـــاس الحراري 
تنتـــج تحديـــات متســـارعة فـــي الأمـــن 
والتنـــوع  البيئـــي  والتلـــوث  الغذائـــي 
الحيوي والطاقة والتمكين المالي، والفقر 
والجوع وغيرها، ما يجعل بلدان الشرق 
الأوسط، بما فيها الأردن، في حاجة ماسة 

إلى تغيير إستراتيجياتها وتسريعها.
ويـــرى خبـــراء أن تطبيـــق أي مـــن 
الحاجات الملحة لتحقيق الاســـتدامة في 
مختلف المجالات، يتطلـــب توعية الأفراد 
بأهميـــة الحفـــاظ علـــى المـــوارد المتاحة 
حاليـــا، لتلبية الاحتياجـــات، مع ضمان 
أن تلبـــي المـــوارد الحاجات المســـتقبلية 

للأجيال القادمة.
وأكدوا أن تحقيق الاســـتدامة يتطلب 
جهـــدا مشـــتركا من الحكومـــة والمجتمع 
والقطاع الخـــاص للتعامل مع التحديات 
والعمـــل نحـــو مســـتقبل أفضـــل وأكثر 

استدامة.
ويهدف محرّك البيئة المســـتدامة في 
رؤيـــة التحديـــث الاقتصـــادي للحكومة 
التـــي تم إطلاقها صيف 2022، إلى تعزيز 
الممارسات المستدامة بوصفها جزءًا مهما 

من النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وتتســـلح عمّـــان لتنفيـــذ أجندتهـــا 
المتعلقـــة بالتحـــول النظيـــف بعشـــرين 
مبادرة فـــي مجالات الاقتصـــاد الأخضر 
والتنمية  الخضـــراء  القطاعـــات  ونمـــو 

الحضرية الخضراء.
وتعـــد الاســـتدامة عنصرا أساســـيا 
في بنـــاء اقتصـــاد الأردن، إذ تؤكد رؤية 
التحديـــث علـــى ضروريـــة تبنـــي رؤية 
شـــمولية لتطوير أنظمة النقل المستدامة 
وإنشـــاء محطـــات للشـــحن الكهربائـــي 
والأنشـــطة  البيئية  الســـياحة  وتحفيـــز 
الصديقـــة للبيئـــة والقائمـــة على تجربة 

الاندماج مع الطبيعة.
وعـــلاوة علـــى ذلك اســـتخدام أنماط 
زراعيـــة تتـــواءم مـــع البيئـــة المناخيّـــة 
للميـــاه  الكفـــؤ  الاســـتخدام  وتشـــجيع 
وتحســـين جودتها وتوفير مـــوارد مائية 
جديـــدة مثـــل مشـــروع الناقـــل الوطني 
وخفـــض مســـتوى الفاقـــد وصـــولا إلى 

المعايير الفضلى دوليا.
وإضافة إلى كل ما سبق، العمل على 
تقليل مصـــادر النفايات وتطوير إدارتها 
وإعـــادة تدويرهـــا ونمذجـــة البيانـــات 

المناخية.
ويُعـــد الأردن أحـــد المهتمـــين بإنتاج 
الطاقـــة النظيفة، فهو يُولّـــد حاليا قرابة 
29 فـــي المئة من إجمالـــي إنتاج الكهرباء 
عبـــر الطاقـــة المتجددة، ويســـعى لتصل 
النســـبة إلـــى 50 في المئة بحلـــول نهاية 

العقد الحالي.
وتشـــير التقديرات إلى أن البلد الذي 
يحتضـــن أكثـــر من 1.3 مليـــون لاجئ من 

ســـوريا، يســـتهلك مـــا بـــين 10 و11 ألف 
ميغاواط من الطاقة الكهربائية، تســـاهم 
فيها مصادر الطاقة المتجددة بنســـبة 20 

في المئة.
ويقول خبراء إن الموقع الإستراتيجي 
للبلاد على البحر الأحمر يعد جذابا لدعم 
الهيدروجين الأخضر، بالنظر إلى مصدر 
المياه القريب التي يمكن توفيرها لتركيز 

هذه الصناعة دون مشاكل.
وأجريـــت العديد من البحوث بشـــأن 
إمكانيـــات إنتاج الهيدروجين في العقبة، 
إنتـــاج  ”إمكانيـــة  دراســـة  قـــدرت  فقـــد 
التي  الهيدروجـــين الأخضر فـــي الأردن“ 
نشرتها مجلة ”إنيرجايز“ مؤخرا أن يبلغ 

الإنتاج السنوي 70.9 ألف طن.
وأكـــد الخبيـــر فـــي الأمـــن الغذائي 
والطـــوارئ فاضـــل الزعبـــي أن النظـــام 
المســـتدام يجـــب أن يكـــون متوازنـــا في 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأبعـــاد 
والبيئيـــة، مـــع المحافظـــة علـــى الموارد 
الطبيعية، وحماية البيئة وتعزيز العدالة 

الاجتماعية للأجيال المقبلة.

ويرى ســـفير بعثـــة منظمـــة الأغذية 
مفهـــوم  أن  (فـــاو)  ســـابقا  والزراعـــة 
الاســـتدامة يشـــير إلـــى مـــا ”ســـنتركه 
بما سيلبي احتياجات  للأجيال القادمة“ 
الجيـــل الحالي ولا يمس بقـــدرة الأجيال 

المستقبلية على تلبية احتياجاتها.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن الزعبـــي قوله إن ”الهدف الرئيســـي 
للاستدامة هو تحسين جودة الحياة على 
المدى الطويل للأفراد والمجتمعات، حاليا 
ومستقبلا، عبر استخدام الموارد بفعالية، 
وتشـــجيع التنمية الاقتصاديـــة، وتقليل 

النفايات والحد من التلوث“.
وأشـــار إلـــى أن الحد مـــن انبعاثات 
الغازات، تحـــد كبير، يؤثر علـــى الموارد 
الحالية والمستقبلية، إذ إن ارتفاع درجات 
الحرارة بمقـــدار درجة واحدة الآن، مثلا، 
يقلص الإنتاج الزراعي بنحو 10 في المئة، 
وفـــي حال ارتفاعها إلى درجتين خلال 25 

سنة، ستكون العواقب ”قاتلة“.
ويواجـــه الأردن، وهو إحـــدى الدول 
العربيـــة الأكثر اعتمادا على المســـاعدات 
الخارجيـــة، فعليـــا تحدي قلـــة الأراضي 

المستخدمة للزراعة.
وتظهر الأرقـــام أن الأردنيين يزرعون 
نحـــو 25 فـــي المئـــة فقـــط مـــن الأراضي 

الصالحـــة لذلـــك، وشُـــح الميـــاه، الـــذي 
يفرض اســـتخدام تقنيات بيئية وهندسة 
وراثيـــة تزيـــد إنتاجيـــة كل متـــر مكعب 

من المياه.
مؤسســـة  نشـــرته  لتقريـــر  ووفقـــا 
كارنيغـــي في أبريل من العـــام 2021، فإن 
نحـــو 53 في المئـــة مـــن الأردنيين عرضة 

لنقص الأمن الغذائي.
وقال عضو مجلس إدارة شركة إدارة 
الاســـتثمارات الحكومية حمزة العلياني 
إن إدارة الاستدامة ستساهم بنحو كبير 
في إيجاد عالم أفضل للعمل في المستقبل 
المســـتدامة  التنمية  أهـــداف  وســـتحقق 

خاصة القضاء على الفقر والجوع.
وأوضح العلياني أن الاستدامة تعني 
الحفاظ على اســـتغلال الموارد الطبيعية 
لضمـــان  متـــوازن،  بنحـــو  والإنســـانية 
اســـتخدامها مســـتقبلا، بما يوفر حياة 
أفضل للجيل الحالـــي دون أن يؤثر على 
حياة الأجيال القادمة، عبر النظر بحكمة 

عند اتخاذ قرارات في الوقت الحاضر.
ويعتبـــر قطـــاع الزراعـــة مـــن بـــين 
أقـــل القطاعـــات الأخرى مثـــل الصناعة 
والســـياحة دورا فـــي تنميـــة الاقتصـــاد 
الأردنـــي، ويرجع محللون ذلـــك إلى عدم 

قدرة السلطات على تحفيزه.
وتظهـــر أرقـــام حكومية رســـمية أن 
القطاع يســـاهم فقط بنحـــو 2.9 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي ســـنويا، في 
حين تســـهم الصناعة بنحو 15.3 في المئة 

والسياحة بنحو 10 في المئة.
ويبدو الانتقال إلى الاقتصاد الدائري 
ضروريـــا، إذ لا توجـــد مـــوارد طبيعيـــة 
كافية للحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي 
علـــى أســـاس النمـــوذج الخطـــي، وهو 
يتيـــح الفرصة، ليس فقـــط لمعالجة قيود 
الموارد الأساســـية، ولكـــن أيضا منظومة 

اقتصادية أكثر عدلا وشمولية.
ويؤكـــد العليانـــي أن بـــلاده تتجـــه 
بخطـــوات واثقة نحـــو مواجهة تحديات 
الطاقـــة وتغيـــرات المنـــاخ، لتصبح دولة 
الكربونيـــة،  الانبعاثـــات  منخفضـــة 
وفعّالـــة في اســـتغلال المـــوارد، ومركزا 
الصديقـــة  الأعمـــال  لريـــادة  إقليميـــا 

للبيئة والابتكار.
ويفترض تحقيق ذلك المضي قدما في 
التوسع في مجالات الطاقة المتجددة، بما 
في ذلك استخدام أنواع جديدة من الطاقة 
كالهيدروجين وتشجيع الاستخدام الكفؤ 
للطاقـــة، حيـــث تطمـــح المملكـــة إلى أن 
تمثـــل الطاقـــة المتجددة 50 فـــي المئة من 

استخداماتها بحلول عام 2030.
الجمعيات  اتحـــاد  رئيـــس  ويعتقـــد 
البيئيـــة عمر الشوشـــان أن الاســـتدامة 
يمكـــن أن تكـــون عنصـــرا أساســـيا في 
مســـتقبل الاقتصـــاد، مـــن خـــلال تعزيز 
الابتـــكار في مجالات كثيـــرة مثل الطاقة 
النظيفـــة وتكنولوجيـــا المحافظـــة علـــى 
المـــوارد الطبيعية والحلـــول المبنية على 

الطبيعة.
وكذلك توفير فرص عمل من الأنشطة 
الاقتصاديـــة العاملـــة في مجـــالات مثل 
الطاقة المتجددة وإدارة النفايات الصلبة 
وإدارة  البيئيـــة  والســـياحة  والســـائلة 
الأنظمة البيئيـــة والبناء الأخضر والمدن 
الذكية والنقل الأخضر ومشـــاريع تحلية 

المياه والري الحديثة.

ــــــذل المزيد من الجهود  ــــــزال يحتاج إلى ب ــــــراء على أن الأردن لا ي يتفــــــق خب
على كافة المســــــتويات لزيادة إيقاع اســــــتثماراته ومبادراته، لترسيخ أسس 
الاستدامة في الاقتصاد ومجاراة الركب العالمي عبر تطوير كافة القطاعات 

وجعلها أكثر مقاومة لتغييرات المناخ.

الاقتصاد الأردني أمام حتمية

تسريع إيقاع التحول المستدام
الشراكة بين القطاعين العام والخاص محرك

رئيسي لتحقيق الأهداف ومواكبة الركب العالمي

فرصتكم لتعديل مزاج الطقس الذي عكرتموه!

 أنقــرة - رفعــــت تركيــــا أســــعار الغاز 
الطبيعــــي للشــــركات ومنتجــــي الكهرباء 
للمــــرة الثانية منذ الانتخابات الرئاســــية 
في مايــــو الماضي، ممــــا زاد من الضغوط 
التضخميــــة التي أجبرت البنــــك المركزي 

على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.
وأعلنــــت شــــركة بوتــــاش الحكومية، 
فــــي بيان صدر في وقت متأخر من مســــاء 
الســــبت الماضــــي، أن خطوتهــــا تتضمن 
الصغيرة  والشــــركات  الكبرى  الصناعات 

والمتوسطة.
يأتــــي ذلــــك بعد الإعــــلان عــــن زيادة 
نســــبتها 20 في المئة في أســــعار الكهرباء 
للمســــتهلكين الصناعيــــين، والتــــي تدخل 

حيز التنفيذ الأحد.
وشهدت أســــعار أسطوانات الغاز في 
تركيا ارتفاعا بنســــبة مماثلــــة، ووفقا لما 
أعلنته الشركات ســــيرتفع سعر أسطوانة 
الغاز المنزلية ســــعة 12 كيلوغراما من 460 
أي  دولار،   24.4 إلــــى  دولار)   21.1) ليــــرة 

بنسبة ارتفاع تبلغ 16.6 في المئة.
وعلــــى الصعيــــد ذاتــــه ارتفع ســــعر 
 24 ســــعة  التجاريــــة  الغــــاز  أســــطوانة 
كيلوغراما من 950 ليــــرة (43.7 دولار) إلى 
49.1 دولار، أي بنســــبة ارتفــــاع تبلغ 12.2 

في المئة.

ويأتــــي هــــذا الارتفــــاع فــــي أســــعار 
أســــطوانات الغــــاز فــــي إطــــار سلســــلة 
مــــن الزيــــادات التــــي شــــهدتها أســــعار 
خــــلال  تركيــــا  فــــي  والخدمــــات  الســــلع 

الفترة الأخيرة.
وتســــتورد تركيا جميــــع احتياجاتها 
من الطاقة تقريبا بشــــكل كبير من روسيا 
وأذربيجــــان وإيــــران، فضلا عــــن واردات 
من قطــــر والولايــــات المتحــــدة ونيجيريا 
والجزائر، مما يجعلهــــا عرضة لتداعيات 

التقلبات الكبيرة في الأسعار.
وتشــــكل روســــيا المصــــدر الرئيســــي 
لها حيــــث تزودها بنحو 55 فــــي المئة من 
احتياجاتهــــا مــــن الغاز و30 فــــي المئة من 

احتياجاتها النفطية.
وتنتشــــر بين عامة الأتراك منذ أشهر 
حالة من التذمر الممــــزوج بالإحباط جراء 
غلاء المعيشــــة غير المســــبوق، وقد زاد من 
وطــــأة متاعبهــــم الســــقوط الحــــر للعملة 
المحليــــة وباتــــوا معهــــا عالقين فــــي هذه 
المعضلة، بينمــــا يكابدون لتغطية نفقاتهم 

اليومية.
وتشكو شركات قطاع الصناعة من أن 
زيادة الأســــعار وتكاليف الطاقة ســــتهدد 
نشاطها إذا تواصلت المشكلة، كما ستراكم 
الكثير مــــن التحديات التــــي هي في غنى 

عنهــــا، خاصــــة وأنها مازالــــت تعاني من 
تبعات جائحة كورونا.

وبينمــــا كانت تركيا كما هو الحال في 
بقيــــة دول العالم تســــعى إلى الابتعاد عن 
تأثيرات الجائحة تسببت الحرب الروسية 
– الأوكرانيــــة فــــي جعــــل أســــعار الطاقة، 
وخاصة النفط الخام والغاز المسال، تحلق 
إلى مســــتويات قياســــية مما انعكس على 

الأسعار وتكاليف الإنتاج والشحن.

وفي يوليو الماضــــي فرضت الحكومة 
حزمة من الضرائب شــــملت الوقود، ومن 
بينــــه الغــــاز الطبيعــــي، وبلغــــت معدلات 
الزيــــادة أكثر من 3 أضعــــاف تقريبا، بعد 
أقل من شــــهرين من توزيع الغــــاز مجانا 
علــــى المنازل قبــــل الانتخابات الرئاســــية 

والبرلمانية التي جرت في مايو.
التركية  الرســــمية  الجريدة  ونشــــرت 
أمــــس الأحــــد منشــــورا بتوقيــــع الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغان، تتم بموجبه 
زيادة معــــدل ضريبة القيمــــة المضافة في 
الغــــاز الطبيعي للمنازل من 0.02 ليرة لكل 
متر مكعــــب إلى 0.07 ليــــرة. فيما ارتفعت 
الضريبة على الغاز الطبيعي للســــيارات 
من 0.85 ليرة إلى 2.79 ليرة، وذلك بحسب 

وسائل إعلام تركية.
يأتي ذلــــك بالتزامن مــــع رفع ضريبة 
الاســــتهلاك الخاص للمحروقات من 2.52 
ليــــرة إلــــى 7.52 ليرة بالبنزيــــن ومن 2.05 
ليرة إلى 7.05 ليرة بالديزل ونحو 5 ليرات 

في المحروقات الأخرى.
ووفقا لحســــابات رويترز من المتوقع 
إضافة تأثيــــر تلك التعديــــلات الضريبية 
إلى جانب ضريبة القيمة المضافة ما يقرب 
من 6 ليرات على الســــعر النهائي لمبيعات 
المنتجات النفطية بزيــــادة أكثر من 20 في 

المئة لكل لتر.  قريبا خارج الخدمة

أوروبا تفرض أول ضريبة
حدودية للكربون في العالم

تركيا تقر زيادة ثانية في أسعار

الغاز بعد هدنة الانتخابات

إدارة الاستدامة تسهم 

كثيرا في القضاء على 

الفقر والجوع

حمزة العلياني

النظام المستدام 

يجب أن يكون متوازنا، 

والمناخ تحد كبير

فاضل الزعبي

20
في المئة نسبة الزيادة الجديدة 

في الأسعار وسط توقعات بعودة 

التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى

1
مليار يورو إيرادات من المتوقع 

أن تحققها آلية تعديل حدود 

الكربون سنويا بداية من 2026
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 مســقط - يعطـــي ارتفـــاع مســـاهمة 
الشـــركات في نمو الناتج المحلي الإجمالي 
لســـلطنة عمان بنهاية النصـــف الأول من 
2023 دليلا آخر على أن الإصلاحات تســـير 
في الطريق الصحيـــح نحو تنويع الموارد 
رغم أنها ليست بالســـرعة التي عليها في 

الإمارات والسعودية.
وتأكـــدت ترجيحـــات المحللين بشـــأن 
تحقيق الناتج المحلـــي الإجمالي العماني 
قفـــزة في النمو خـــلال هذا العـــام بفضل 
ازدهار الأنشـــطة غيـــر النفطية خاصة في 
ظل التشاؤم حول تجارة الوقود الأحفوري 

بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.
المضافـــة  القيمـــة  إجمالـــي  وبلـــغ 
للمؤسسات النشطة بالسوق المحلية للربع 
الثانـــي من العام الجاري أكثر من تســـعة 
مليارات ريـــال (23.4 مليار دولار)، وفق ما 
نت إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة  بيَّ
عن المركز الوطني للإحصـــاء والمعلومات 

الأحد.
وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة 
الأنبـــاء العمانية الرســـمية فقـــد وصلت 
مســـاهمة المؤسسات النشـــطة في الناتج 
المحلي الإجمالي بالأســـعار الجارية للربع 
الثاني إلى نحو 90.1 في المئة مقارنة بنحو 

86.1 في المئة على أساس سنوي.
وبلغـــت القيمة المضافة للمؤسســـات 
الكبـــرى أكثر مـــن 6.4 مليار ريـــال (16.65 
 12.7 نســـبته  بانخفـــاض  دولار)  مليـــار 
في المئـــة مقارنة بالربـــع المماثل من العام 

السابق.
للمؤسســـات  المضافـــة  القيمـــة  أمـــا 
المتوسطة فجاءت بواقع 724.6 مليون ريال 

(1.88 مليار دولار) بارتفاع نسبته 10.1 في 
المئة بمقارنة سنوية.

فـــي المقابـــل بلغـــت القيمـــة المضافة 
للمؤسسات الصغيرة حوالي 851.6 مليون 
ريال (نحو 2.2 مليار دولار) بارتفاع نسبته 
30.5 في المئة. وبلغ إجمالي القيمة المضافة 
للمؤسسات متناهية الصغر أكثر من مليار 
ريال (2.7 مليار دولار) بارتفاع نسبته 36.8 
في المئـــة مقارنة بالربـــع المماثل من العام 

السابق.

وأظهرت الإحصائيـــات زيادة في عدد 
العاملين في المؤسســـات الخاصة النشطة 
خـــلال الربع الثاني بنســـبة 11.1 في المئة 

مسجلاً أكثر من 1.77 مليون شخص.
وتؤكـــد الأرقـــام أن عـــدد المؤسســـات 
الخاصـــة يتجاوز نحو 277.6 ألف شـــركة 
بنســـبة ارتفاع تقدر بنحـــو 13.5 في المئة 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويقـــول صنـــدوق النقـــد الدولـــي إن 
حددتهـــا  التـــي  الهيكليـــة  الإصلاحـــات 
الســـلطات في ظل رؤية 2040 ســـتدعم في 
المرحلـــة القادمـــة تحقيق نمـــو غير نفطي 
أقـــوى بقيـــادة قطاع خاص غنـــي بفرص 
العمـــل مع المحافظة على اســـتدامة المالية 

العامة والمركز الخارجي.

 لنــدن - شـــكل الربع الثالث مـــن العام 
الجـــاري قصة آمال محطمة في الأســـواق 
الناشـــئة، مع تفكك بعض الصفقات الأكثر 

ربحية في فئة الأصول.
وكان الدولار القوي وارتفاع العائدات 
الأميركيـــة، جنبـــا إلى جنب مع المشـــاكل 
الاقتصادية في الصين، ســـبباً في وصول 

الأمر كله إلى ذروته.
وسجلت أسهم الأسواق الناشئة أسوأ 
ربع لها منذ عام، مما أدى إلى محو غالبية 
مكاسب عام 2023. ولا تبدو العملات بعيدة 

عن الركب.
كما عزف المســـتثمرون عن الســـندات، 
مـــع تراجـــع مؤشـــرات الدخـــل الثابـــت 
بالعملتين المحلية والصعبة في الفترة بين 
يوليو وســـبتمبر الماضيين، وفقا للبيانات 

التي جمعتها بلومبرغ.
وقال تود شـــوبرت كبير إستراتيجيي 
الدخـــل الثابت في بنك ســـنغافورة لوكالة 
بلومبرغ ”لقد ابتليت الأســـواق الناشـــئة 

بتحـــدّ مـــزدوج، الصـــين وسياســـة بنـــك 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي (البنك 

المركزي)“.
وتشـــكل الصين ما يقرب من ثلث عالم 
الشـــركات في الأسواق الناشـــئة، لذا فإن 
أداءهـــا الضعيف كان بمثابـــة عائق كبير 

على فئة الأصول ككل.

وجاءت الخســـائر الأخيـــرة جنبا إلى 
جنـــب مع زيـــادة فـــي التقلبـــات العالمية، 
تغذيهـــا المخـــاوف المتجددة بشـــأن أزمة 
العقـــارات فـــي الصـــين وارتفـــاع عوائد 

سندات الخزانة الأميركية.

وتظهـــر البيانات أن مؤشـــر التقلبات 
الضمنـــي للأســـواق الناشـــئة ارتفع بما 
يصل إلى 3.33 نقطة مئوية خلال الأسبوع 

الماضي، وهو أكبر ارتفاع خلال عام.
واجتمعـــت الأخبار الواردة من الصين 
مؤخرًا مع تجدد التشاؤم بشأن التوقعات 
بشأن أســـعار الفائدة الأميركية. وقد أدى 
ذلـــك إلـــى انخفاض قيمـــة العمـــلات في 
البلـــدان التي بـــدأت في خفـــض تكاليف 

الاقتراض مثل تشيلي والمجر.
وقـــال ســـيرغي جونشـــاروف مديـــر 
الأموال في شركة فونتوبيل لإدارة الأصول 
”لقد كانت بالفعل ثمانية أو تســـعة أشـــهر 

مؤلمة للغاية“.
وأضـــاف ”تأكيد الاحتياطي الفيدرالي 
والمزيـــد مـــن التقدير من قبل الســـوق بأن 
الفائدة ســـتبقى على الأرجح لفترة طويلة 
يســـببان في الواقع بعض التقلبات. ولقد 
كانـــت الأيام القليلة الماضية مؤلمة بشـــكل 

خاص“. 
ومن الصعب اســـتيعاب الانخفاضات 
الأخيـــرة في ضـــوء الدعـــوات الصعودية 
التـــي أطلقهـــا مـــدراء الأمـــوال فـــي وول 

ستريت في وقت سابق من العام.
وكانـــت مجموعـــة غولدمان ســـاكس 
مانجمنت  إنفســـتمنت  باســـيفيك  وشركة 
من بين آخر الأســـماء الكبيرة التي أعلنت 
عن وجهات نظر متفائلة بشـــأن الأســـواق 
الناشـــئة في فبرايـــر، حيث قالت شـــركة 
بيمكو إن ”الفئة تبدو في وضع يمكنها من 

تحقيق أداء أقوى في عام 2023“.
وفـــي ذلـــك الوقـــت، كانـــت الديـــون 
بالعمـــلات الأجنبيـــة حيـــث كان العالـــم 
النامي يشـــهد أفضـــل بداية لـــه منذ عام 
2019، وارتفعـــت جميـــع العمـــلات تقريبًا 

مقابل الدولار الأميركي.

وتتمســـك بيمكو بموقفها الصعودي، 
الآن بين ما تقوم  قائلة إن هناك ”انفصالاً“ 
السوق بتسعيره في ما يتعلق باحتمالات 

الركود ووجهة نظر مدير الأصول.

وتم محـــو حوالـــي 688 مليـــار دولار 
من ثروات المســـاهمين في أسهم الأسواق 
الناشـــئة فـــي ســـبتمبر الماضـــي، ليصل 
إجمالـــي ثروات المســـاهمين منـــذ أواخر 
يوليو الماضـــي إلـــى 1.54 تريليون دولار، 
وفقًـــا لتحليـــل البيانـــات التـــي جمعتها 

بلومبرغ.
ومن المحتمـــل أن التدفق النقدي الذي 
كان مخصصًـــا للأســـواق الناشـــئة بقي 
في الأســـهم ذات القيمة الســـوقية الكبيرة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، وفقًـــا لســـيلفيا 
جابلونســـكي المؤسسة المشـــاركة وكبيرة 
مسؤولي الاســـتثمار في ديفيانس إي.تي.

أف.أس.
وحتـــى مـــع وجـــود حالـــة مـــن عدم 
اليقين بشـــأن الفائـــدة الأميركية، يشـــعر 
المستثمرون بالمزيد من الأمان في الاحتفاظ 
بالأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة التي 
كان أداؤها أفضل بشـــكل عـــام هذا العام، 
وأوقفـــت الأربـــاح ولديهـــا توقعـــات نمو 

جيدة.
وقالـــت جابلونســـكي ”علـــى الجانب 
المشرق، فإن أســـهم الأسواق الناشئة عند 
نقطة دخول جذابـــة لأولئك الذين يتحلون 

بالصبر للشراء والاحتفاظ“.

 الريــاض - تعتزم الحكومة الســـعودية 
طـــرق أبواب أســـواق الســـندات الدولية 
لسد عجز متوقع في ميزانية العام المالي 
الحالي والمقبل، على خلفية تراجع أسعار 
النفط وتخفيضـــات إنتاج الخام التي تم 

تمديدها.
وتعكس ميزانية البلد للسنوات حتى 
2026 أنها ستتأثر بتراجع عائدات النفط 
نتيجـــة ضبابية آفاق الاقتصـــاد العالمي 
رغـــم الخطوات التي اتخذتها طيلة العام 
الماضي والحالـــي للاســـتفادة من طفرة 
أســـعار الخام فـــي طريق تعديـــل أوتار 

توازناتها المختلة.
وقالـــت وزارة الماليـــة فـــي بيـــان إن 
”الحكومـــة تعمـــل علـــى الاســـتمرار في 
الاقتراض وفقا لخطة الاقتراض السنوية 
المعتمـــدة لتمويـــل العجـــز المتوقـــع في 
الميزانية ولســـداد أصل الدين المســـتحق 
فـــي العـــام �2024، متابعـــة ”بالإضافـــة 
إلـــى البحث عن الفرص المتاحة حســــب 
أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويلية 
إضافية لســـداد مســـتحقات أصل الدين 

للأعوام القادمة“.
ولا تـــزال البـــلاد تعتمد بشـــكل كبير 
على عائدات النفط، على الرغم من الإنفاق 
الضخم على مبادرات لتنويع اقتصادها.

وعدلـــت الـــوزارة التوقعات الخاصة 
بميزانيتها في الاتجاه الســـلبي، متوقعة 
تســـجيل عجـــز للعـــام الجـــاري وحتى 
العـــام 2026، ما يعكس ارتفـــاع النفقات 

وانخفاض عائدات النفط.
وكان البلـــد الخليجي، أكبـــر مصدّر 
للنفط الخام في العالم، قد خطط لتحقيق 
فائض قـــدره 16 مليار ريـــال (4.27 مليار 
دولار) في عام 2023، حسب بيان الوزارة 

السابق بشأن ميزانية 2023.
وباتـــت تتوقـــع الآن عجزا قـــدره 82 
مليـــار ريـــال (21.86 مليـــار دولار) أو ما 
يعـــادل اثنين في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي، حســـب ما ذكرته وزارة المالية 

في بيان مساء السبت الماضي.
المتوقـــع  مـــن  أنّـــه  البيـــان  وذكـــر 
حـــدوث عجـــز قـــدره 79 مليار ريـــال (21 
فـــي   1.9 يعـــادل  مـــا  أو  دولار)  مليـــار 
الإجمالـــي  المحلـــي  النـــاتج  مـــن  المئـــة 

في 2024.
وتوقعت الوزارة أن يستمر العجز في 
الميزانية حتى عام 2026، حيث من المنتظر 
أن تبلغ الإيرادات حوالـــي 1.25 تريليون 

ريال في مقابل نفقـــات تبلغ 1.36 تريلون 
ريـــال، بعجز يقدّر بحوالـــي 109 مليارات 

ريال (29 مليار دولار).
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي 
الإجمالـــي الحقيقـــي نمـــوا بنســـبة 4.4 
فـــي المئة مدعومـــا بنمو النـــاتج المحلي 
للأنشـــطة غيـــر النفطيـــة، مـــع احتمال 
اســـتمرار القطـــاع الخـــاص فـــي قيادة 
النمـــو الاقتصادي. وقد يبلغ معدل النمو 
5.7 فـــي المئـــة عـــام 2025، و5.1 في المئة 

عام 2026.
ونمـــا الاقتصاد الســـعودي بنســـبة 
8.7 فـــي المئة خـــلال العـــام الماضي على 
خلفية ارتفاع أسعار النفط، وهو الأقوى 
فـــي مجموعة العشـــرين، مما ســـاهم في 
تســـجيل أول فائض فـــي الميزانية خلال 

عشرة أعوام تقريبا.

وأعلنـــت الســـعودية فـــي ديســـمبر 
الماضي أنها ســـجلت أول فائض سنوي 
في ميزانياتها منذ نحو عقد، مســـتفيدة 
من ارتفـــاع قياســـي لأســـعار النفط إثر 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وانخفضت إيرادات النفط هذا العام 
بنســـبة 17 في المئة مع انخفاض الأسعار 
وخفـــض الريـــاض الإنتاج فـــي محاولة 

لتعزيز الأسعار.
ويبلغ الإنتـــاج اليومي للبلد، العضو 
البـــارز في منظمـــة أوبـــك وقائد تحالف 
أوبك+ مع روســـيا، حاليا 9 ملايين برميل 
يوميًـــا، بانخفـــاض مليونـــي برميل عن 

الفترة نفسها من العام الماضي.
ومنذ تولي الأمير محمد بن ســـلمان 
منصـــب ولايـــة العهـــد فـــي 2017، تتابع 
السعودية برنامج إصلاح طموحا ومكلفا 
لرؤيـــة 2030 يهـــدف إلـــى وقـــف ارتهان 

الاقتصاد بالوقود الأحفوري.

وراهنـــا تســـتثمر الســـعودية مئات 
المليـــارات فـــي قطاعـــات مختلفـــة بدءًا 
مـــن نيوم، المدينـــة الجديدة المســـتقبلية 
علـــى ســـاحل البحـــر الأحمـــر، وصـــولا 
والترفيهية  الســـياحية  المنتجعـــات  إلى 
للجماهيـــر، بما في ذلك كـــرة القدم حيث 
اســـتقطبت عددا من نجوم هذه الرياضة 

بعقود باهظة.
ونقـــل البيان عن وزيـــر المالية محمد 
الجدعـــان قولـــه إن الحكومة ســـتواصل 
علـــى  الهيكليـــة  الإصلاحـــات  ”عمليـــة 
الجانبـــين المالـــي والاقتصـــادي بهـــدف 
تنمية وتنويع اقتصادهـــا ورفع معدلات 
النمـــو الاقتصادي المســـتدام مع الحفاظ 

على الاستدامة المالية“.
وأشـــادت وزارة الماليـــة بالنمـــو في 
القطاعـــات غيـــر النفطيـــة التـــي قفزت 
إيراداتها بنســـبة 11 في المئة في النصف 

الأول من العام الجاري.
وعلـــى مـــدار الربع الثانـــي من 2023 
قفزت إيرادات الســـعودية غيـــر النفطية 
بنســـبة 13 في المئة على أســـاس سنوي، 
لتصل إلـــى 135 مليار ريـــال (36.1 مليار 
دولار)، ممـــا خفـــف من حـــدّة العجز، في 
حـــين انخفضت إيـــرادات النفـــط للفترة 
نفســـها بنســـبة 28 في المئة إلى 48 مليار 

دولار.
وســـيكون القطاع غير النفطي قاطرة 
النمو لاقتصـــاد أكبر دولة مصدرة للنفط 
فـــي العالم خـــلال هذا العـــام، ما يعكس 
إلـــى حـــد كبيـــر نجـــاح الســـعودية في 
سياســـة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن 
النفط، وهو أحد أبرز مســـتهدفات أجندة 

”التحول الوطني“.
وتشـــير أحدث توقعات وزارة المالية 
إلـــى أن الأنشـــطة غير النفطية ســـتنمو 
بمعـــدل 5.9 في المئة خلال 2023، في وقت 
خفّضـــت فيـــه توقعاتها لنمو الأنشـــطة 
النفطيـــة إلـــى 0.03 في المئة مـــن 3.1 في 
المئة، وهو ما أرجعته بشـــكل رئيسي إلى 
الخفض الطوعي لإنتاج البلاد من النفط.
وقـــال مازن الســـديري، رئيس قســـم 
الأبحاث فـــي شـــركة الراجحـــي المالية، 
إن ”أهـــداف الإنفـــاق الأعلـــى المعلنة في 
ميزانية الحكومة السعودية تشير إلى أن 

النمو المحلي سيظل قويا“.
وأضاف ”من شـــأن زيادة الإنفاق أن 
تؤيـــد نمو الناتج المحلـــي الإجمالي غير 

النفطي أربعة في المئة العام المقبل“.
محمـــد  الأميـــر  العهـــد  ولـــي  وكان 
بن ســـلمان قـــد نوه فـــي مقابلة الشـــهر 
نيـــوز“  ”فوكـــس  قنـــاة  مـــع  الماضـــي 
القطـــاع  مســـاهمة  بتطـــور  الأميركيـــة 
غيـــر النفطـــي، الذي ســـاعد على تحقيق 
الاقتصـــاد الســـعودي أعلـــى معدل نمو 

فـــي 2022 بـــين دول مجموعة العشـــرين. 
وسجل هذا القطاع ثاني أعلى معدل نمو 
فـــي 2023 ضمن المجموعة أيضـــاً. وقال 
الأمير محمد بن ســـلمان إن ذلك ”يشـــكّل 
تنافسًـــا بيننا وبين الهنـــد، وهو تنافس 

جيد“.

ويتوقـــع بعض المحللـــين أن ينكمش 
الاقتصاد الســـعودي للمـــرة الأولى منذ 
عام 2020 فـــي ذروة جائحة كورونا، على 
الرغم من أن توزيعـــات الأرباح الضخمة 
من عملاقة النفط أرامكو يمكن أن تعوض 

بعض العجز.

وكانت أسعار النفط، التي لا تزال دون 
المتوسط المسجل في العام الماضي عند مئة 
دولار للبرميل، قـــد ارتفعت فوق 90 دولارا 
بعد أن قالت الرياض الشـــهر الماضي إنها 
ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار 

مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023.

ارتفاع مساهمة الشركاتحجة تعافي الأسواق الناشئة في ٢٠٢٣ تتحطم
في نمو الاقتصاد العماني

السعودية تواجه إكراهات عودة العجز إلى الميزانية
الحكومة تعول على الأنشطة غير النفطية لتكون محفزا لنمو الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص الإيرادات

الرصيد بدأ يتآكل

تواجه الســــــعودية إكراهات عودة محنة العجز المالي في الميزانية السنوية 
بعــــــد نعمة الفوائض، التي حققتها العام الماضي مع ارتفاع أســــــعار النفط 
الخام، بينما يراقــــــب المحللون الخطوات التي يتبعها المســــــؤولون لمواجهة 

تأثيرات مشكلة قد تطول لبضع سنوات.

المؤشرات غير مطمئنة بالمرة!

23.4
مليار دولار القيمة المضافة 

للمؤسسات النشطة في الربع 

الثاني وفق أحدث الإحصائيات

688
مليار دولار من ثروات المساهمين 

في أسهم الأسواق الناشئة 

حيت آثارها في سبتمبر الماضي
ُ
م

أهداف الإنفاق المعلنة 

تشير إلى أن النمو 

المحلي سيظل قويا

مازن السديري

مستثمرون بلا توقف 

في عملية الإصلاح 

المالي والاقتصادي

محمد الجدعان

هذه الأسواق ابتليت 

 مزدوج، الصين 
ّ

بتحد

والفائدة الأميركية

تود شوبرت



 كيف تشــــتغل سلطة التلفظ في الرواية 
العربية؟ ولأي أهداف ومســــاع؟ لم تشترك 
الروايــــة العربية مــــع غيرها من أشــــكال 
التعبير في إعادة تمثيل الأنساق الرمزية، 
وفي مقدمتها النســــق اللغــــوي بحمولته 
الفكريــــة والعاطفيــــة، وبتعــــدد أصواتــــه 
وقيمــــه وآثــــاره؟ كيــــف تتجســــد ســــلطة 
التلفظ فــــي الرواية العربيــــة بصفته أثرا 
وتأثيــــرا؟ ما القيمة الفنيــــة التي تضفيها 
ســــلطة التلفظ على الرواية العربية أسوة 

بالرواية العالمية؟
هــــذه التســــاؤلات الإشــــكالية تشــــكل 
محــــور كتاب الناقد والمفكر المغربي محمد 
الداهــــي ”ســــلطة التلفظ“ الحائز ســــابقا 
علــــى ”جائزة كتارا للروايــــة العربية“ فئة 

الدراسات النقدية.

سلطة التلفظ

يواصل الداهي في الكتاب مشــــروعه 
النقــــدي الكبيــــر المتمثــــل في اســــتجلاء 
الجوانــــب التلفظية ذات الصلــــة بالمتكلم 
وآثار ســــلطة التلفظ في الســــرد العربي، 
ليستكمل رؤيته في كتابه السابق ”السارد 
وتوأم الروح من التمثيل إلى الاصطناع“، 

تنظيرا وتطبيقا.

 قســــم الناقــــد المــــتن إلى مســــتويين 
نصيين الأول المستوى النصي المكبر عالج 
لأحمد  فيه روايــــة ”الصندوق العجيــــب“ 
الصفريــــوي، ورواية ”الماضي البســــيط“ 
لإدريس الشــــرايبي، والمقاطع الخمسة من 
روايــــة ”المجــــرى الثابت“ لعمــــران إدمون 
المالــــح. وفي هذا الإطار، شــــغل – حســــب 
مــــا تســــتدعيه طبيعة كل نــــص على حدة 
– المقــــولات الكبــــرى، مــــن قبيــــل: المنظور 
الحدثــــي، والمنظــــور الظرفــــي والمنظــــور 
اللغوي. وثانيا المســــتوى النصي المصغر 
الذي شــــغل فيــــه عبدالله علــــوي المدغري 
المقولات نفســــها علــــى مقتطفــــات نصية 
للطاهر  مأخــــوذة مــــن روايــــة ”حــــرودة“ 
”الذاكــــرة  الذاتيــــة  والســــيرة  بنجلــــون، 
لعبدالكبير الخطيبي، ورحلة  الموشــــومة“ 

”العين والليل“ لعبداللطيف اللعبي.
موضــــوع  ”يتعلــــق  الداهــــي  يقــــول 
الســــلطة بمــــا تتحلى بــــه اللغة مــــن قوة 
تحدثية أو إنجازية للتأثير على المخاطب، 
وإخضاعــــه؛ وهذا ما يحتم عــــدم التعامل 
معها بصفتها كيانا مســــتقلا أو مستقرا، 
بــــل مجــــالا متحــــركا ومائجــــا يتولد عنه 
العنــــف، وتتضارب فيــــه المصالح والآراء 
المختلفــــة. عولج هذا الموضوع بإســــهاب 
فلســــفيا ولغويــــا حرصــــا علــــى الإلمــــام 
بجوانبــــه. وأذكــــر بدايــــة أعمال ميشــــيل 
فوكو، وبييــــر بورديو، ورولانبارث، الذين 
يعتبرون الســــلطة موكولة ومخولة لمن له 
حــــق التلفظ والتحــــدث ’المتكلم الجماعي‘ 
باسم مؤسسة أو جهة معينة، في حين قد 
لا يســــري التفويض على متكلمين آخرين 
بحرمانهم من التحدث بلســــانها لبواعث 

متعددة، قوانين الاستبعاد“.
 ويضيـــف ”أيضـــا عمـــل جـــان جاك 
لوســـركل الذي أوقف كتابـــه ’عنف اللغة‘ 
على دراســـة ما يتمتع به المتكلم من حرية 
في اســـتعمال اللغة، وخاصة المتبقي منها 
’الجـــزء الغريب والفوضـــوي والخلاق في 
اللغـــة، واللعب بها‘، لإبراز قدراته اللغوية 
علـــى تغييـــر موازيـــن القـــوة وعلائقهـــا 

لصالحه“.
 ويشير أخيرا إلى كتاب ”قوة الكلمات، 
يســـتمد  الـــذي   2004 الإنجـــاز“  سياســـة 
مفعولـــه من شـــعائر الســـحر الاجتماعي، 

وفي مقدمتهـــا قدرات المتلفـــظ ومميزاته، 
وخصائـــص  الاجتماعيـــة،  ووظيفتـــه 
المؤسســـة التـــي فوضت له أمـــر التحدث 
باســـمها، ووفرت له أيضا الشـــروط التي 
اللغوية  والصيـــغ  الإجـــراءات  تســـتدعي 
المناســـبة. وانكبت ـ في الجانب التطبيقي 
– على تبيان الهشاشـــة اللغوية في تعامل 

المجتمع مع عينة من الفئات المهمشة، وفي 
مقدمتها المرأة.

ويلفت الداهي إلى أنه عالج الموضوع 
من زاويـــة أخرى تهم اشـــتغال الســـلطة 
التلفظيـــة فـــي الخطاب الروائـــي. ويقول 
”أعتقـــد – بحســـب علمي المتواضـــع – أن 
هـــذا الموضوع طريـــف وجديـــد لا يتعلق 
فحســـب بســـلطة اللغة أو عنفها في إطار 
العلاقة التراتبية التـــي تربط بين المهُيمن 
والمهَيمن عليه، وتؤطرها شـــروط شـــعائر 
الســـحر الاجتماعي، بل بفاعليتها وقوتها 

الإنجازية ومؤشراتها التلفظية“.
في هذا السياق  ويبين كيف استلهم – 
– بعض النقـــاد والباحثين العـــرب أدوات 
النظريـــة التلفظية، ووظفوها في خطابات 
وبنياتهـــا  تضاريســـها  لتبـــين  مختلفـــة 
التلفظيـــة من زوايا متعـــددة، لكن ما يميز 
مشـــروعه هو عن هذه الأعمـــال الطليعية 
هو أنه يســـتعين بالعدة التلفظية المدمجة 
في المنهج السيميائي لمواكبة الطفرة التي 
تحققت مـــن البنيوية إلى ما بعد البنيوية 
من جهة، وتشـــييد المعنى المضمر والموري 

في الأنساق التلفظية من جهة ثانية.
ويؤكـــد الداهي أن مشـــروعه في هذا 
الكتاب يروم إبراز كيف تســـتعين السلطة 
بالتلفظ لتعزيز حضورها ”استدامة الأثر“ 
وتقويـــة مفعولهـــا ”اســـتدامة التأثيـــر“. 
فهـــي من حيث الأثـــر لا تحاكي الواقع، بل 
تحتويـــه، وتتضمنه ليغدو ملازما لبنيتها 
علـــى هيئة آثـــار مادية دالـــة عليها. وهي 
من حيـــث التأثيـــر تعيد تمثيـــل الصراع 
”الحـــرب التلفظية“ بين القـــوى المتناقضة 
والمتصارعـــة التـــي تمارس علـــى بعضها 
بعضا العنف والعنف المضاد لربح المعركة 

وكسب المواقع المنشودة.
 ووفق رأيه، تستوعب الرواية السلطة 
التلفظيـــة لإعـــادة تمثيل الواقـــع بطريقة 
مغايرة ”التمثيل المضاد“، ومســـاءلته من 
جديد بالكشـــف عـــن تناقضاتـــه وعيوبه 
وآفاقـــه المحتملـــة. وهي – بهـــذا الصنيع 
– تســـتثمر التلفـــظ بصفتـــه أثـــرا يحوّل 
الواقـــع إلى مواد لغويـــة ورمزية ”الذاتية 
في اللغـــة، الصيـــغ التثمينيـــة، الجهات، 
المـــوري، الإضمار، عامـــلا التلفظ“، ويعيد 
الاعتبار إلى الأصوات المهمشة أو المقصية 
”أصـــوات المغضـــوب عليهـــم“، أو المغيبة 
”أصـــوات المتكلمين المجهولـــين“، وتوظف 
التلفـــظ أيضـــا باعتباره تأثيرا يمارســـه 
الطـــرف المهيمـــن لمغالطـــة الطـــرف الآخر 

لاســـتقواء  وتطويعه  ذ وتضليله  لنفـــو ا
والهيمنة، واستدامة المصلحة.

ويلاحظ أن التلفظ 
يكتسب مشروعيته من 

السلطة التي وظفته لخدمة 
أغراضها ومآربها. وهذا 

ما يمنح متلفظا الحق 
في التلفظ والكلام وفق 
معايير المؤسسة التي 

ينتمي إليها، وما يحرم 
متلفظا آخر من هذا 

الحق لأنه يتلفظ كلاما 
”أرعن وتافها“ ينبغي 

إبعاده وإخراســـه لخطورته على 
الذوق العام.

 ومن ميـــزات الرواية أنها تســـتوعب 
على  الصوتـــين معا ”الشـــرعي والمبعـــد“ 
خلفية حوارية لإبراز تناقضهما في الرأي، 
وتنافسهما على السلطة. وفي هذا الصدد، 
يتبين أن الصراع قد يســـتند إلى ”التفاهم 
لتنســـيق المصالـــح والبرامـــج  اللغـــوي“ 
المشـــتركة، وتحقيـــق الأهـــداف الجماعية 
”المســـعى الديمقراطـــي“، وقد يقـــوم على 
المغالطة والمخادعـــة لتكريس هيمنة طرف 

على الطرف الآخر ”المسعى التطويعي“.
وتمثل الرواية العربيـــة الصراع على 
السلطة وفق الاختيار الثاني، الذي يضرب 
جذوره في الســـرد القـــديم ”كليلة ودمنة، 
وألـــف ليلة وليلة، والمقامات“، واســـتقوى 

بالمعدات التكنولوجية المتطورة، وأضحى 
يشـــكل خطرا على نفســـية الإنسان وأمنه 

وكرامته وحريته.
واكتفــــى الناقــــد ـ فــــي هــــذا الصــــدد 
يســــتثمر  الــــذي  الســــردي  بالوســــيط  ـ 
المؤشرات التلفظية للتأثير على المخاطب، 
واســــتمالته، وإخضاعــــه، وتطويعه. ومن 
أنــــواع التطويع التــــي وظفتهــــا الرواية 
العربيــــة يذكــــر التطويــــع الأيديولوجــــي 
”التلقين المذهبي“ و“شــــحن دماغ المواطن 
بفوائــــد الليبرالية الجديــــدة“، والتطويع 
الذهني ”ســــعي التيارات الدينية المتطرفة 
إلى غســــل دماغ الإنســــان لخدمة أهدافها 
الجهادية“، وبالمقابل تقوم الأنظمة الغربية 
ببرمجته والتحكم فيه عن بعد توجسا من 
ردود فعله، والتطوع المعرفي ”اســــتخدام 
المعلومــــات والحجــــج المنظمة والمتســــقة 
لكســــب المواقــــع المنشــــودة“، والتطويــــع 
الانفعالي“استثمار مثير الانفعال للضرب 

على وتر المخاطب الحساس“.

مغامرة الرواية

يشـــير الداهي إلى أنه لـــم يكن هدفه 
إبـــراز ســـلطة اللغة فحســـب، بـــل بيان 
أدائها التلفظي أيضا. وهذا ما يستدعي 
من المتلفظ – علاوة على امتثاله لضوابط 
أن يكون مؤهلا للقيام بدوره  المؤسسة – 
التحدثـــي كما يجـــب ”التلاعـــب باللغة، 
اســـتخدام الجهات التحدثية المناســـبة، 
حتى  حسن قراءة الرســـائل المسترجعة“ 

يؤدي البرنامج السردي المنوط به.
ويبين كيف يستخدم المتلفظ 
الكلام في المجتمع 
الديمقراطي لتبادل 
الخبرات ووجهات النظر، 
وتنسيق المصالح المشتركة 
حرصا على تقاسم السلطة. 
في حين ينزع المتلفظ في 
المجتمع الذي يسود فيه 
قانون الغاب ”السيطرة الأقوى 
والأذكى“ إلى تطويع المخاطب 
لتعزيز سلطته، وتحقيق مراده.

لـــم يكتـــف الناقـــد بمفعول 
التلفظ فحســـب، بل بأثره أيضا. 
وهكذا أبرز كيف يشيد الواقع من جديد. 
وتمنـــح له منزلة تلفظيـــة في الرواية. قد 
يتلاشـــى الواقع بمرور الوقت، لكن آثاره 
التلفظيـــة تظل ملازمة للنـــص إلى الأبد. 
ومن ثم، يقدم التلفظ شـــهادة عن الواقع 
باحتوائه واســـتيعابه في حلة تخييلية 
جديدة، وكشـــف تناقضاته وعيوبه بحثا 
عن بدائل جديدة للحياة المرفهة والكريمة 
”دور اللغة العربية في التلاحم الطائفي“، 
”رواية البئر الأولى“، استفحال المشكالت 
الاجتماعية بســـبب تداعيـــات الليبرالية 
المتوحشـــة ”رواية ذات“، تذمر المصريين 
مـــن الملكية وتطلعهم إلى نظام سياســـي 
جديد ”رواية التلصص“، تعليق المغاربة 
آمـــالا عريضـــة علـــى ”حكومـــة التناوب 

التوافقي برئاسة عبدالرحمن اليوسفي“، 
”روايـــة الأناقة“، تكرار التجارب نفســـها 
والبحـــث عـــن البدائـــل الممكنـــة ”رواية 
الضـــوء الهـــارب“، اكتســـاب المهاجرين 
هويـــات متحركة وهجينة ”رواية بدل من 

ضائع“.
ويقول ”لقد توقفنا في السياق نفسه 
عند الكفايـــة المعيارية للمتلفظ في تعيير 
الأشـــياء والمخلوقـــات وتقييمها ’الصيغ 
التثمينيـــة‘، واكتشـــاف دخيلة الإنســـان 
والســـعي  المجهولتين،  وحقيقته  العربي 
إلـــى فهم أفضـــل للتجـــارب الإنســـانية 
يســـتديم  وهكـــذا  البشـــري.  والوضـــع 
الواقـــع فـــي الروايـــة على شـــاكلة آثار 
تلفظية تدل عليـــه وإن كان لمفعولها وقع 
أكثـــر مما يحتمله. فضـــلا عن ذلك ترصد 
الرواية العوائـــق التي تحول دون توطد 
الديمقراطية في العالم العربي، وتحســـن 
المستوى المعيشي للسكان، وتدخل أيضا 
فـــي حوار مع نفســـها لمســـاءلة صنعتها 
روايات: ’بدل من ضائع، الضوء الهارب، 
معذبتي‘، وتجديد شـــكلها روايات: ’ذات، 
التلصـــص‘، وخلخلة لغتها إذ تســـتخدم 
معظـــم الروايـــات التهجـــين والمحـــاكاة 
الســـاخرة. وبذلـــك، حصـــل التحول من 
رواية المغامر إلى مغامرة الرواية؛ أي من 
رصد مغامرات البطـــل لتحقيق برنامجه 
في الحياة إلى البحث عن أشـــكال جديدة 

لتمثيل الواقع بطريقة جديدة“.
ويـــرى أن المتلفـــظ لا يخوض صراعا 
مـــع الآخر فحســـب، بل مع ذاتـــه أيضا. 
وهكـــذا يمكـــن للمتلفظ أن يفتـــح أبوابا 
ســـرية لمكاشـــفة ذاته وطويتـــه باعتماد 
الثنائيـــة الصوتيـــة أو التلفـــظ المزدوج. 
ونظـــرا إلى تعمق الفجوة الزمنية، يتعذر 
على الســــارد أن يسترجع تلفظ قرينه كما 
هو، ولذا يســــقط عليه أهواءه ومشــــاعره 
ومواقفــــه، ويرغمه علــــى تخيل ما لم يكن 
وافتراضــــه لملء ثغرات الذاكــــرة ”تخييل 

التجربة الشخصية“.
لعبـــة  القريـــن  يفضـــح  وبالمقابـــل، 
التصنـــع بكشـــف الماضـــي الشـــخصي 
لصانعه، والبوح باســـتيهاماته وأسراره 
الغافية، وأحلامه المحبطة، واستحضارا 
للعوامل النفسية التي أسهمت في تكوين 
شـــخصيته، ”ما مثلته معظـــم الروايات، 
و‘البئر  ’التلصـــص‘  روايتـــي  وخاصـــة 

الأولى'“.
ويخلـــص الداهي إلى أن المؤشـــرات 
التلفظية تظل محافظة على راهنيتها إلى 
الأبد، وهذا ما يؤهلها إلى تقديم شـــهادة 
عـــن الواقع العربي في مخاضه العســـير 
”تفاقم الليبرالية المتوحشـــة، اســـتفحال 
الهجـــرة  الدينـــي،  التطـــرف  الجريمـــة، 
الكبت  وهجونتهـــا،  الهوية  واضطـــراب 
الجنســـي، تعد والحرمـــان الاجتماعي“. 
وعلاوة على كـــون الرواية عملا تخييليا 
تعد أداة لإنتاج المعرفـــة، وإثارة النقاش 
حول الكثير من القضايـــا الحيوية التي 

تستأثر باهتمام الناس. 
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الرواية عمل تخييلي وأداة 

لإنتاج المعرفة، وإثارة 

النقاش حول الكثير من 

القضايا الحيوية التي 

تستأثر باهتمام الناس

 مسقط - في روايته الجديدة بعنوان 
”طبول الوادي“ يضعنا الروائي والكاتب 

العماني محمود الرحبي منذ البداية في 
قلب أحداث تبدو للوهلة الأولى بسيطة، 
غير مؤثرة، لكنها مليئة بالتفاصيل التي 
تحيلنا إلى تراكم مشاعر قوية، تزيح كل 
الصـــور النمطية للذات البشـــرية وهي 

تنشد التغيير.
هناك شـــيء ما ســـيتحطم مع تتابع 
أحـــداث الروايـــة، الصـــادرة مؤخرا عن 
محترف أوكسيجين للنشر في أونتاريو، 
ويقلب موازين ما كان مســـطورا ســـلفا 
ومكتوبا لأن يُثبت بحكم الزمن والعادات 
وطبيعة الحياة في ســـيرورتها الرتيبة. 
فتلك الســـيارة التـــي انطلقت بســـرعة 
مجنونـــة نحو المجهول كانت تمنح بطل 
الرواية ســـالم، وهو يبتعد لأول مرة عن 
قريته كل تلك المسافة، هواء آخر مغايرا. 
مهربـــا،  سيمســـي  الشـــرود  إن  حتـــى 
ومدعاة لطرح أســـئلة عادية على سبيل 
”أين سأهبط؟ أين سأنام؟ وكيف سأتدبر 

أموري في الأيام المقبلة؟“.
هذه الأسئلة وأخرى ما تنفك تتحول 
إلى أسئلة أعمق، وجودية على نحو ما، 
لإثبات الـــذات ومواجهـــة مصاعب غير 
مرتقبـــة تُلقى على كتف الشـــاب الهارب 
من مشـــيخة أبيه والرهـــان على خلافته 
في ”وادي الســـحتن“، فـــي تحد صريح 
باللاعودة، وقد وجد بالصدفة، وتشابك 
المصائر، المكان الذي ينتمي إليه، حيث لا 
رقيب ولا حسيب إلا ما يضيف على كتفه 
النحيلة شغفا جديدا لاكتشاف حياة كان 
ليُودعَها في لحظـــة غضب الأب، أو كما 
تصـــور ”علي، منـــذ الآن، تقبل كل أنواع 
الظـــروف مهمـــا كان حالُهـــا، مغبرة أو 
ســـوداء. فبعـــد أن نجوتُ مـــن رصاصة 
والـــدي، لم تعد تعني لي الحياةُ ســـوى 
حفـــر ســـهلة، علي أن أنظرَ إلـــى فراغها 

جيدا قبل أن أقفزَ وأعلو فوقها“.
عـــن الرواية وما صاحـــبَ بطلها من 
انتقالات وتحولات مصيرية خلال رحلته 
يقـــول الناشـــر ”يهرب ســـالم مـــن أبيه 
الصارم ومشـــيخته في وادي الســـحتن 
إلى الإمبرطورية الصغيرة، حيث الأرض 
التي سقطت بين ثلاثة جبال وادي عدي، 
ليجد فيها ملاذه ومســـتقره، بينما قرعُ 
الطبـــول لا يفارقـــه. إنها طبـــولُ الهرب 
والجوع نســـمعها خارجة من أحشـــائه، 
إنهـــا طبول الطمـــوح والأمل، مصحوبة 
بالمجهول والمرتقـــب، وهي تعلو وتُبطئ 
وتســـرع على هدي هذه الرحلة الروائية 
البديعة التي ينسجها الروائي العماني 
محمـــود الرحبـــي فـــي إيقـــاع تخييلي 
وتوثيقـــي، مازجـــا الأغانـــي الشـــعبية 
بالصلوات، والتمائم بدخان الســـجائر، 
مكيفات  بهديـــر  الصاخبـــة  والرغبـــات 

الهواء“.
يُعيدنـــا الرحبي إلى زمـــن الطفولة 
والمغامرات التي تكسر القوانين الأبوية 
الصارمة، من تدخين، واستماع للأغاني، 
وبحـــث دائم عن مخابئ ســـرية لنســـج 
الأحلام، وكل ممنوع وســـط حشد فتيان 

حالمين يصبح رغبة متجددة.
 كما نقرأ أو نرى بأم أعيننا مشـــاهد 
قاســـية مـــن منظومـــة الأب وحدتـــه في 
التصرف مـــع أبنائـــه وضيوفـــه وأهل 
القرية، والتوجس الذي لا يفارق ســـالم 
وهو ينظرُ إلى نفســـه، وكيف سيتحول 
إلى نســـخة مطابقة لأبيـــه إن هو رضي 
بمصيره ولم يمد يده ويمزق جبة القدر.
ينطلـــقُ الروائـــي محمـــود الرحبي 
في رحلته مع ســـالم، لينقـــل لنا بعينيه 

مشـــاهداته  الـــدوام،  على  المندهشـــتين 
اليوميـــة فـــي إمبراطوريتـــه الصغيرة 
”وادي عـــدي“ ونتعرف مـــن خلاله على 
شـــخصيات لهـــا حكاياتهـــا الخاصـــة، 
وأمكنة يكتشـــفها وســـط زحمة البحث 
عن لقمة العيش، ومهن يتعلمها بسرعة 

ليقول: ها أنا.
لمحمـــود الرحبي،  ”طبول الـــوادي“ 

رواية توثيقية وخيالية في آن معا، ترسم 
لوحة بانورامية عـــن عُمان الثمانينات، 
تروي لنا بلغة منحوتة من حجر البيوت 
والطرقات والجبـــال، التحولات العميقة 
التي جعلت من المكان حاملا سرديا لتلك 
الفترة، ينعكس على شـــخصيات تتمثل 
بدورهـــا أمكنتهـــا، وتختلـــف أحلامها، 
بقدرة كل شخصية على مطاردتها حتى 

التحقق.

وتتأكـــد لنـــا عبـــر روايـــة الرحبي 
خصوصيـــة الروايـــة العمانيـــة خاصة 
في اتصالها بالمـــكان والتاريخ وعاداته 
وتقاليـــده مـــا يجعلهـــا أعمـــالا أصيلة 
والعالمـــي  العربـــي  نجاحهـــا  ويفســـر 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، إذ تنطلق من 
محليتها في أدق تفاصيلها لتنسج منها 
أفكارا مختلفة تنقد بسلاســـة وتتجنب 
أســـلوب البيانات السياســـية أو الوعظ 
أو حشد المعارف التي يتبعها الكثير من 
الروائيين العرب مما يسقط أعمالهم في 

خلل كبير.
محمـــود  أن  ذكـــره  الجديـــر  ومـــن 
الرحبي قاص وروائي وصحافي عُماني. 
مـــن رواياته: ”خريطة الحالـــم“ (2010)، 
(2013)، و“أوراق  و“فراشات الروحاني“ 
(2023). ومن  (2017)، و“المموه“  الغريب“ 
مجموعاتـــه القصصية: ”ســـاعة زوال“ 
الفائزة بجائـــزة الســـلطان قابوس في 
دورتها الأولـــى (2012)، و“أرجوحة فوق 
الحائـــزة على المركـــز الأول في  زمنين“ 
جائزة دبي الثقافية (2009). كما وصلت 
مجموعتاه القصصيتان ”لم يكن ضحكا 
إلى القائمة  فحسب“، و“صرخة مونش“ 
القصيرة لجائزة الملتقى للقصة العربية. 
تُرجمـــت قصصه إلى اللغات الإنجليزية 

والإسبانية والروسية والتركية.

{طبول الوادي}.. 

رواية توثيقية وخيالية 

تتمرد على سلطة الأب

ضد سلطة التقاليد (لوحة للفنان أنور سونيا)

الرواية تستوعب الصوتين معا 

{الشرعي والمبعد}

التلفظ سلطة مؤثرة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

محمد الداهي: تحول العرب من رواية المغامر إلى مغامرة الرواية
تحولت الرواية العربية مع تراكم تجاربها إلى ســــــلطة لفظية وحتى معرفية 
ــــــة، إذ تدمج الروايات مختلف الفنون الأدبية الأخرى علاوة على أنها  وثقافي
تجــــــاوزت هدف المتعة والحكاية إلى أن تصبح وســــــيلة معرفة ونقد للواقع 
وإعــــــادة تمثيله وغيرها من الوظائف التي يبحث فيها الناقد المغربي محمد 

الداهي بدقة.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

في هذه الرحلة 

الروائية يعيدنا محمود 

الرحبي إلى زمن الطفولة 

والمغامرات التي تكسر 

القوانين الأبوية الصارمة



 الكويــت - دشـــنت رابطـــة الأدبـــاء 
الكويتيين أولى فعاليات ”بيت المســـرح“ 
الـــذي يتبعهـــا، ويركز علـــى النصوص 
المســـرحية وكيفية الارتقاء بها، من خلال 
أول عرض مسرحي بعنوان ”سهرة خارج 

النص“.
المســـرحية من إخـــراج محمد جمال 
الشـــطي وتأليف تغريد الـــداود وبطولة 
إبراهيـــم الشـــيخلي وعلـــي الششـــتري 

وسعد العوض.

الثقافة المسرحية

قالت مؤلفة المســـرحية تغريد الداود، 
وهـــي أيضـــا رئيســـة بيت المســـرح، إن 
”فكرة إنشـــاء بيت للمســـرح فـــي رابطة 
الأدباء تعود إلى 15 ســـنة مضت“، مبينة 
أنهـــا بصفتهـــا عضو مجلـــس إدارة في 
جمعيـــة الأدبـــاء عملت علـــى تفعيل هذه 
الفكـــرة ”لكي يعود المســـرح إلى أحضان 

الرابطة“.

ولفتت إلى أن بيت المســـرح ســـيركز 
علـــى الثقافة المســـرحية والارتقـــاء بها 
وبمســـتوى كتابـــة النـــص لأن ”النـــص 
المسرحي ليس بمعزل عن بقية الأجناس 

الأدبية“.
ومن المقرر أن يستضيف بيت المسرح 
عروضـــا مســـرحية وورش عمـــل حـــول 
النصوص المسرحية وغيرها من الأنشطة 
والفعاليات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى 
الكتابة المسرحية، في بلد يفتخر بتاريخه 

المسرحي الممتد على مدى عقود.
وأضافت أن بيت المســـرح يطمح إلى 
أن تكون هناك نصوص مســـرحية راقية 
جـــدا ووعـــي بـــدور النص فـــي الحراك 
المســـرحي، مؤكدة أهمية دور الكلمة في 
هـــذا الإطـــار وأن ”الحراك المســـرحي لا 
يتطور ولا يســـتمر ولا يوثق دون وجود 

نص مسرحي أصيل“.
وأكدت الداود أنهـــم يعملون على أن 
يكون بيت المســـرح ملتقى مســـرحياً تتم 
مـــن خلاله اســـتضافة فنانـــين ومؤلفين 
للتحدث عن تجاربهـــم وعلاقتهم بالنص 
المســـرحي، كما يتضمن قراءات تحليلية 
ونقدية للعديد من النصوص المســـرحية، 
وتنظيـــم عـــدة ورش، منهـــا مـــا يختص 
بالكتابة المسرحية، ومنها ما هو مختص 
بعناصر فنية أخرى تؤثر وتتأثر بالنص 

المسرحي.
وذكـــرت أنه جـــرت الترتيبات الأولى 
على أن يتضمـــن الافتتاح تكريماً للكاتب 
عبدالعزيز الســـريع لما له من أثر كبير في 
تاريـــخ الحركة المســـرحية بالكويت، لكن 
شـــاءت الظروف أن يتغيـــر موعد عودته 
إلى البلاد، فتم تأجيـــل تكريمه إلى حين 

عودته.
وشـــكرت الـــداود كل من ســـاهم في 
الترتيـــب لهـــذا الافتتـــاح مـــن الفنانين 

المشاركين، وفريق تنظيم بيت المسرح.
من جانبه قال مخرج المسرحية محمد 
الشطي إن العمل يعبر عن معاناة الفنان، 

ســـواء كان مؤلفـــا أو مخرجـــا أو ممثلا 
وكيفية تعاطيه معها، لاســـيما عدم توافر 
الإمكانات المناسبة وضعف مناخ الحرية 

المتاح مقارنة بما كان في السابق.
وعبر الشـــطي، وهو ممثل مســـرحي 
أيضا ومخرج إذاعي له 12 مســـرحية من 
إخراجـــه، عن فخره وســـعادته بأن تكون 
مســـرحيته هي باكـــورة الفعاليات لبيت 

المسرح الكويتي.

مسرح شراعه القلم

تدور أحداث المســـرحية حـــول فرقة 
مســـرحية يجري فيها صراع طرفه الأول 
المؤلف الذي يرغب في التأليف في ظروف 
خاصة وعـــن موضوعـــات يختارها دون 

ضغوط، والطـــرف الآخر يمثلـــه المخرج 
والممثلـــون الذين يرغبـــون في الحصول 
علـــى نص مســـرحي على وجه الســـرعة 
يمكنهم تأديته دون تعقيدات أو مشـــاكل 

مع جهات سياسية أو مجتمعية.
يفتـــح الســـتار علـــى مشـــهد لكاتب 
مســـرحي يحمل قلما فـــي يده، مع صوت 
الراوي يقـــول ”أعطني مســـرحا أعطيك 
شـــعبا عظيما.. ما الدنيا إلا مسرح كبير، 
وكل الرجال والنســـاء مـــا هم إلا ممثلون 

على هذا المسرح“.
ثم يتحول المســـرح فجـــأة إلى موقع 
لعمليـــة اختطاف لهذا الكاتـــب من فرقة 
عســـكرية مدججة بالســـلاح، ويعلن قائد 
الفرقـــة العســـكرية بعـــد ضـــرب الكاتب 

وتقييده أن ”العملية تمت بنجاح“.

يتم نقل الكاتب إلى جهة مجهولة، ثم 
يتضح بعد قليل أن الفرقة التي اختطفته 
هي ذاتهـــا الفرقة المســـرحية التي يعمل 
معهـــا وأن قائـــد عمليـــة الاختطاف هو 
مخرج هـــذه الفرقة، وأن هدف الاختطاف 
هـــو إجبـــار الكاتـــب علـــى إنجـــاز نص 

مسرحي على وجه السرعة.
يـــدور حـــوار طويـــل بـــين الكاتـــب 
مـــن جهـــة والمخـــرج وأحـــد الممثلين من 
جهـــة أخـــرى، بينما يقف باقـــي الممثلين 
ملثمـــين ومدججين بالســـلاح في حصار 

للكاتب.
وتحت التهديد، يبدأ الكاتب في تأليف 
النص المطلـــوب، لكنه يفاجأ باعتراضات 
علـــى كل الأفـــكار التـــي يطرحهـــا، حيث 
يردد المخرج فـــي كل مرة كلمة ”ممنوع“، 

فالحديث عن السياسة ممنوع، والتعرض 
لرجال الأعمال ممنوع، وكل شيء ممنوع.
كان  إذا  الكاتـــب:  يتســـاءل  بينمـــا 
الممنوع أكثر من المســـموح فكيف أكتب؟ 
ولمـــاذا؟ وينتهي بالتأكيد على أن ”الكلمة 

أمانة والمسرح انتماء“.

ثم تختتم المســـرحية بكلمـــة للراوي 
يقول فيها ”ســـنصل إلى بـــر الأمان كلما 

أبحرنا في مسرح شراعه القلم“.

 أبوجــا - فـــي إطار مبـــادرة الملتقيات 
الشـــعرية فـــي أفريقيـــا، التـــي ترعاها 
النيجيرية  العاصمة  شـــهدت  الشـــارقة، 
أبوجـــا انطـــلاق النســـخة الثانيـــة من 
ملتقى الشـــعر العربي الذي نظمته إدارة 
الشـــؤون الثقافية في دائـــرة الثقافة في 
الشـــارقة بالتعاون مع المؤسسة الخيرية 
لتعليم ونشـــر اللغة العربية في نيجيريا 

بمشاركة 15 مبدعاً.
وأقيـــم الملتقى فـــي المركـــز الوطني 
حنـــة  بحضـــور  أبوجـــا  فـــي  للتنميـــة 
موسى موســـاوا وزيرة الفنون والثقافة 
النيجيريـــة ووزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
البروفيســـور مامان طاهـــر والأكاديمي 
رئيـــس  عبدالرحيـــم  أديشـــنا  موســـى 
الجمعيـــة الوطنيـــة لمعلمي الدراســـات 
العربية والإســـلامية نيجيريا (نتائس)، 
إلـــى جانب أســـاتذة جامعـــات ومعاهد 
وطلاب ومحبي الشعر العربي ومتذوقيه.

وقـــال الأكاديمـــي عمـــر آدم محمـــد 
المنســـق الثقافي في نيجيريا ”يمثل هذا 
الملتقى فرصة سانحة لنا جميعا لنعيش 
التجربـــة الشـــعرية الحيـــة وننهـــل من 
قَ في الصورة  ينابيع الفكر العظيم ونُحدِّ
الشـــعرية عبر العصور الأدبية المتعددة 
وثقافتهـــا الواســـعة المتجـــددة والتـــي 

ضربت بجذورها عمق الأرض“.
والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  وقـــال 
النيجيـــري ”يتحـــدث باللغـــة العربيـــة 
حاليـــا 22 دولـــة. كمـــا أن 12 دولـــة غير 
عربيـــة فـــي العالم تتحدث بهـــا كلغة أم 
منها نيجيريا حيـــث يوجد في محافظة 
بورنـــو في الشـــمال الشـــرقي لنيجيريا 
بالســـليقة،  العربية  يتحدثون  مواطنون 
علاوة علـــى ذلك فإن اللغـــة العربية هي 
لغة القرآن وهي من أهم اللغات السامية 
التـــي يتحدث بهـــا الملايين مـــن الناس 

ويفهمونها“.

وتابـــع ”بلغـــت اللغـــة العربية ذروة 
مجدها في شمال نيجيريا وتم اعتمادها 
كلغة رســـمية وكان هذا حافزًا لانتشـــار 
الإســـلام فـــي الشـــمال، كمـــا عـــزز ذلك 
التعليـــم والتعلم والمســـاهمة في تعزيز 
حضورها مشـــيرا إلى أن وزارة التعليم 
الاتحادية تبذل كل ما في وسعها لضمان 
معاييـــر الجودة فـــي كل الصعد وجميع 

المستويات“.
عبدالرحيم  أديشـــنا  الأكاديمي  وأكد 
الدراســـات  معلمـــي  جمعيـــة  أن 
أنشـــئت  التـــي  والإســـلامية  العربيـــة 
قبل خمســـين عامـــا تهتم بدعـــم مادتي 
فـــي  والإســـلامية  العربيـــة  الدراســـات 
المؤسســـات الدراســـية فـــي نيجيريـــا، 
موضحا أن من أنشـــطتها عقد مؤتمرات 
ســـنوية لتناول الشـــؤون التـــي تنتمي 

بالصلة إلى التخصصين.

وتنوعت القراءات خلال الملتقى حيث 
كشـــفت عن نصوص تحمل عبق الماضي 
مستعيدة صورا ومشهديات راسخة في 
الذات، فيما انحازت أخرى إلى الحاضر 
عبـــر موضوعـــات متعـــددة مثـــل الحب 

والأمل والوطن.
المبدعـــين  تكـــريم  الختـــام  وشـــهد 
المشـــاركين في الملتقى بشهادات تقديرية 
تكريمـــا لجهودهـــم الإبداعيـــة وتعزيزاً 

لمواصلة الكتابة الشعرية.

 أصيلــة (المغــرب) - تنظم مؤسســـة 
منتدى أصيلة ما بين السادس والسادس 
والعشـــرين من أكتوبر الجاري موســـم 
أصيلة الثقافي الدولي الرابع والأربعين 
(الـــدورة الخريفية)، وذلك بشـــراكة مع 
والتواصـــل  والثقافـــة  الشـــباب  وزارة 

(قطاع الثقافة)، وبلدية أصيلة.
الثقافي،  الموســـم  فعاليـــات  وضمن 
تنظـــم جامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة 
فـــي دورتها الســـابعة والثلاثـــين عددا 
مـــن النـــدوات تتعلـــق بمختلـــف أوجه 
التطـــورات السياســـية، خاصة في عالم 

الجنوب.
ويشارك في دورة هذه السنة حوالي 
300 مـــن أبرز رجـــال السياســـة والفكر 
والأدب والإعـــلام والفن التشـــكيلي من 

مختلف أنحاء العالم.
ويعـــرف برنامـــج الندوات مناقشـــة 
قضايا حيويـــة آنية مـــن قبيل موضوع 
”الصحـــراء الكبـــرى: مـــن الحاجـــز إلى 

المحور“، وذلك يومي الســـادس والسابع 
من أكتوبر، وموضوع ”أفريقيا والغرب: 
التاســـع  يومـــي  والمأمـــول“،  المـــوروث 
والعاشـــر مـــن نفس الشـــهر، وموضوع 
”أوروبا: بين نـــوازع القوة والخروج من 
التاريخ“، يومي الرابع عشـــر والخامس 
عشـــر، وختاما بموضـــوع ”العرب اليوم 
وأعباء الفراغ الإستراتيجي“ على امتداد 

السابع عشر والثامن عشر من أكتوبر.
وســـتنظم مؤسســـة منتـــدى أصيلة 
بالشـــراكة مـــع مركـــز السياســـات مـــن 
أجـــل الجنـــوب الجديد ندوتـــين، الأولى 
حول موضـــوع ”التفكك الجيوسياســـي 
الغذائـــي:  والأمـــن  والهجـــرة  والمنـــاخ 
الجنـــوب الجديد وعلاقاته مـــع أوروبا“ 
في السادس عشـــر من أكتوبر، والثانية 
حـــول موضـــوع ”التحـــولات الطاقيـــة: 
التحديات والآفاق بالنســـبة إلى أفريقيا 
في الخامس  والدول العربيـــة وأوروبا“ 

والعشرين من نفس الشهر.

إضافة إلى الندوات، سيجري تنظيم 
ملتقـــى الرواية العربية الذي ســـيتناول 
محـــور ”الروايـــة العربيـــة والخطـــاب 
البصري“ وذلك يومي العشرين والحادي 

والعشرين أكتوبر.
وتحتفي ”خيمة الإبداع“ لهذه الدورة 
من موسم أصيلة الثقافي الدولي الرابع 
والأربعـــين بالأكاديمـــي والمفكر المغربي 
سعيد بنسعيد العلوي، وذلك في الرابع 
والعشـــرين مـــن أكتوبر، حيث ســـيدلي 
أكثر من 20 من الجامعيين والأكاديميين 
المغاربة بشهاداتهم في حق المحتفى به. 
وتصدر المؤسسة كتابا يتضمن شهادات 

المشاركين.
إلـــى جانـــب ذلـــك، ســـيجري أيضا 
خلال هـــذه الدورة من الموســـم تســـليم 
”جائزة محمد زفـــزاف للرواية العربية“ 

الثانـــي  فـــي  الثامنـــة،  دورتهـــا  فـــي 
والعشـــرين من الشـــهر الجـــاري، وذلك 
عقب ندوة ”الروايـــة العربية والخطاب 

البصري“.
وتبعـــا لما جرت عليه العـــادة، تنظم 
خلال هذا الموســـم أيضا مشاغل الفنون 
التشـــكيلية بمشـــاركة فنانين من المغرب 
والبحرين والســـنغال وسوريا وبلجيكا 

وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتســـتقبل أروقة المعارض في مركز 
الحســـن الثانـــي للملتقيـــات الدوليـــة، 
ســـعيد  للفنانـــين  كبيريـــن  معرضـــين 
المساري (من المغرب) وعلي علي سلطان 

(من سوريا).
معرضين،  الثقافة  قصر  ويستضيف 
الأول للفنـــان المغربـــي معـــاد الجباري، 
والثاني للفنانين الشـــباب. وينظم ببهو 
مركز الحســـن الثاني للملتقيات الدولية 
أيضا معـــرض خاص بمواهب الموســـم 

”مرسم الطفل“.
وخلال الموسم سيجري أيضا تنظيم 
مشـــغل التعبير الأدبي وكتابـــة الطفل، 
الذي يعنى بالكتابة في مختلف المجالات 

مثل الشـــعر والقصة والسيناريو وغير 
ذلك.

وكانت مؤسســـة منتـــدى أصيلة قد 
نظمت الدورة الصيفية للموسم الثقافي 
الدولي الرابع والأربعـــين ما بين الرابع 

والخامس والعشرين من يوليو 2023.
وتميـــزت الدورة بتنظيـــم معرضين 
ومحمـــد  الجبـــاري  نرجـــس  للفنانـــين 
عنـــزاوي، ومشـــاغل الفنـــون، وصباغة 
الجداريـــات، كما جرى تنظيـــم ندوتين، 
الأولـــى حول ”الفـــن المغربـــي المعاصر 
والسؤال الثقافي“، والثانية حول ”الفن 
التشـــكيلي المغربي والتـــداول النقدي“. 
وجرى خلال هذه الدورة الصيفية تكريم 
الفنـــان التشـــكيلي المغربـــي عبدالكبير 

ربيع.
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عمل يعبر عن معاناة الفنان

أصيلة تتزين لموسمها الجديد

بيت المسرح يسعى إلى خلق حراك مسرحي فاعل في الكويت

ملتقى الشعر العربي
 في نيجيريا يعزز

مكانة العربية في أفريقيا

الدورة الخريفية من موسم أصيلة الثقافي 
تجمع الفكر والأدب والفنون

ص العلاقة بين المخرج والمؤلف والممثلين
ّ
{سهرة خارج النص} تشخ

ــــــر الكويت من الدول الخليجية والعربية الرائدة في الفن المســــــرحي، إذ  تعتب
عرفــــــت هذا الفن مبكرا مقارنة بالعديد من الدول العربية الأخرى، ولكن رغم 
ذلك واجه الفن المســــــرحي مشاكل مختلفة لعل أبرزها النقص في النصوص 
ــــــاب الكويتيين إلى تجاوزه من  الموجهــــــة للمســــــرح، وهذا ما تطمح رابطة الكت

خلال تأسيس بيت المسرح.

الحراك المسرحي 
لا يتطور ولا يستمر 

دون نص أصيل

تغريد الداود

الملتقى يأتي ضمن مبادرة 
الملتقيات الشعرية 

في أفريقيا التي ترعاها 
الشارقة ويركز على نشر 

لغة الضاد

أحداث المسرحية تدور 
حول فرقة مسرحية يجري 

فيها صراع طرفه الأول 
المؤلف والآخر يمثله 

المخرج والممثلون 

C

الدورة يشارك فيها 
حوالي 300 من أبرز رجال 
السياسة والفكر والأدب 

والإعلام والفن التشكيلي 
من مختلف أنحاء العالم

C
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 بـــدأ المخـــرج المغربي حكيـــم قبابي 
مســـيرته في عالم المســـرح مـــع جمعية 
الستار الذهبي للفنون الدرامية بمشاركة 
فاعلـــة لمجموعة من المواهـــب المبدعة 
تميـــزت بإنجـــاز العديـــد مـــن الأعمـــال 
المسرحية ونجاحها في تنظيم مهرجان 
المسرحية القصيرة لعشـــر دورات. بعد 
ذلـــك، اتجه قبابـــي إلى دراســـة الإخراج 
الســـينمائي في مدينة ورزازات بالمركز 
والســـمعي  للســـينما  الأورومتوســـطي 
البصري بيـــن عامـــي 2004 و2006، تلقى 
خلالها تدريبا من قبل أســـاتذة إيطاليين 

متميزين.

بعـــد تخرجـــه عمل كمســـاعد مخرج 
مع عـــدة مخرجين مغاربـــة وأجانب في 
مجموعة من المشـــاريع الفنية المتنوعة، 
إلى جانـــب إخراجه العديـــد من الأعمال 
القصيـــرة  والســـينمائية  التلفزيونيـــة 
التلفزيونيـــة  والبرامـــج  والوثائقيـــات 
والســـيتكومات، ومـــن بين أهـــم أعماله 

مسلســـل ”عز المدينة“، و“راهو وينهو“، 
فيلـــم ”وصـــال“، و“دارت ليـــام“ الجـــزء 

الثاني“.
وهـــو الآن بصدد إخراج فيلم بعنوان 
”جـــاب الربحة“ من المقـــرر عرضه خلال 

الفتـــرة المقبلـــة علـــى القنـــاة المغربية 
الثانية ويحكـــي قصة من قصص التربح 

عبر برامج التلفزيون.
فـــي حـــوار مـــع صحيفـــة ”العرب“ 
ســـألنا المخرج وهو فـــي موقع تصوير 
فيلمـــه الجديد عـــن مصدر فكـــرة الفيلم 
وكيـــف توصـــل إليهـــا، فأجـــاب ”ككاتب 
ســـيناريو، أســـتلهم أفكاري مما أراه في 
الحيـــاة اليومية وما يعيشـــه الناس من 
أفراح وأحـــزان، مواقف مختلفة كوميدية 
ومأســـاوية نراهـــا يوميا وتظـــل عالقة 
فـــي أذهاننـــا وتتحـــول بشـــكل أو بآخر 
إلـــى مشـــاهد في أحـــد ســـيناريوهاتنا. 
واختيـــاري لموضـــوع الشـــريط ’جـــاب 
الربحة‘ هو اســـتمرار فـــي التنويع الذي 
أنشـــده على مســـتوى الكتابة والإخراج 
وأيضاً رغبتي في إخـــراج عمل كوميدي 
يرضـــي شـــغف جمهـــور القنـــاة الثانية 

المغربية“.
ويوضح المخرج قصة فيلمه الجديد، 
فيقول ”’جاب الربحة‘ هو شريط تلفزيوني 
يتميز بالطابع الكوميدي الخفيف نفســـه 
الذي أشتغل عليه في أعمالي السينمائية 
والتلفزيونية، وهـــو يتناول قصة البطل 
(رفيق بوبكر) للحصول على ســـيارة فاز 
بها خـــلال مســـابقة تلفزيونية من خلال 

مواقف وطرائف مضحكة“.
ويشـــارك فـــي هـــذا الفيلـــم لائحـــة 
كبيرة من الفنانيـــن والفنانات المغاربة 

منهم رفيـــق بوبكر، إســـماعيل بابويه، 
ماجدوليـــن الإدريســـي، فاطمة وشـــاي، 
محمد مهيول، بوشعيب السفاج، ياسين 
عبدالقادر، خالد الزبايل، جواد السايح، 
محمد عاطر، الشـــرقي الساروتي، محمد 
حراكه، أسماء بنزاكور، ياسين بوقراب، 
عبـــدو التاجـــر وغيرهـــم مـــن الفنانين 

المخضرمين والشباب.
وفي مـــا يتعلق بالعمليـــة الإبداعية 
في كتابة ســـيناريو الأعمال السينمائية 
يقول المخرج المغربي ”كتابة سيناريو 
الشـــريط التلفزيونـــي ’جـــاب الربحـــة‘ 
اســـتغرقت ما يقـــرب من ســـنتين حتى 
وصلت إلى النســـخة العاشرة، وحظيت 
بموافقة لجنـــة الاختيار بالقناة الثانية. 
تيليبـــرود.  شـــركة  تنفيـــذ  مـــن  وهـــو 
اختياراتـــي دائماً وفـــي كل عمل مبنية 
علـــى اختيـــار الوجـــوه المناســـبة في 
الأدوار المناســـبة. أســـتغرق وقتي في 
تخيل الأسماء المرشحة للأدوار وأحاول 
أن أخلق ذلك التجانس بينهم للحصول 

على النتيجة المتوخاة“.
ويتابـــع ”فـــي كل عمل جديـــد أدخل 
بـــروح تحـــدّ وكأنه أول عمل لـــي. أعمل 
كل ما في وســـعي للاستعداد الجيد قبل 
التصويـــر من خـــلال اختيـــار فضاءات 
التصويـــر واختيار الممثليـــن والطاقم 
التقنـــي والوســـائل التقنيـــة وغيرهـــا. 
وخـــلال التصويـــر تبدأ مرحلـــة تطبيق 
الممثليـــن  وإدارة  الإخراجيـــة  الرؤيـــة 
والبحـــث عن إضافات لإثـــراء العمل من 
كل جوانبه. وكل ما سبق رهين بالعملية 
والفريق الإنتاجي الذي واكب العمل قبل 
وأثنـــاء وبعد التصوير لغايـــة بثه على 
القنـــاة الثانية إن شـــاء اللـــه. نجاح كل 
عمل فني رهين بتضافر جهود المعنيين 
كلهم، والنتيجة النهائية يراها المشاهد 

على الشاشة“.
للفــــن  الأساســــي  الهــــدف  أن  يعــــرف 
هــــو نقل رســــائل معينــــة، وفي مــــا يتعلق 

بقبابــــي وبالفن الــــذي ينجزه يقــــول ”من 
خــــلال هذا العمل الســــينمائي، نريد تقديم 
عمل بحمولة اجتماعية بلمســــة كوميدية، 
والأكيــــد أن المشــــاهدين كلهــــم ســــيرونه 
من خــــلال مســــتواهم المعرفــــي والثقافي 
والاجتماعي، والأكيد أن الجميع ســــيرون 
شيئاً ما سيشــــدهم لمتابعة الشريط حتى 
نهايته. وآمل أن نكون دائماً عند حسن ظن 

الجمهور المغربي“.
أمــــا بالنســــبة إلى تعامله مــــع فنانين 
كوميدييــــن في هــــذا الفيلــــم، فيوضح ”كل 
الفنانيــــن المغاربــــة لهــــم طاقــــات كبيــــرة 
ومتنوعة فقط يجب حســــن اختيار الطاقم 
الفني المشــــارك في كل عمل. بالنسبة إلى 
شــــريطنا هنــــاك تناغم وانســــجام كبيران 
بيــــن الجميع بدآ قبــــل التصوير من خلال 
عقــــد لقاءات لقــــراءة الســــيناريو واختيار 
أؤكــــد  أن  ويمكــــن  وغيرهــــا.  الملابــــس 

تشــــجيعهم لبعضهــــم البعــــض وتعاونهم 
المطلق خلال التصوير“.

وعندمــــا يتعلق الأمــــر بمصادر الإلهام 
التي تحفــــزه لإخراج أفلام يقول ”أشــــاهد 
الكثيــــر من الأفــــلام والأكيد أنني أســــتلهم 
بشكل أو بآخر مما أشاهده ومما أقرأ. لكن 
غير المقبــــول هو النقل الحرفي لمشــــاهد 
بحواراتهــــا وبتقطيعهــــا الفنــــي. أعتبرها 

سرقة فنية غير مسموح بها“.
وفي علاقته بالجمهور، يتضح أن قبابي 
يفهم جيدا طبيعة الفئة التي يتعامل معها، 
حيث عبر عن ذلك بقوله ”أعمل جاهدا على 
كتابة وإخراج أعمال فنية مغربية خالصة، 
بصورة مغربية وبوجــــوه مغربية وبأفكار 
ورؤى مغربيــــة. والجميل أيضاً هو أن من 
يشــــاركونني إنتاج هــــذه الأعمال هم دائما 
تقنيون شــــبان ومخضرمون فــــي مختلف 

التخصصات السينمائية“.

ويقـــدم لنا هـــذا المخـــرج المغربي 
لمحـــة مختصـــرة عـــن رؤيتـــه الفنيـــة 
المختلفـــة، حيث يقـــول ”كل عمل جديد 
يكون مؤطـــرا بأفكار وتصورات جديدة. 
أعمالي الســـابقة من مسلســـلات وأفلام 
وأفـــلام  قصيـــرة  وأفـــلام  تلفزيونيـــة 
تختلف  تلفزيونيـــة  وبرامـــج  وثائقيـــة 
الاختلاف كله عن بعضها البعض. أحبذ 
التجريـــب الفني والبحث عن أســـاليب 
جديـــدة فـــي الكتابة والإخـــراج لضمان 
فرجة تلفزيونية وســـينمائية يستحقها 

الجمهور المغربي“.
وقد نوه المخرج بشـــأن مشـــاريعه 
القادمة، قائلا ”بالنســـبة إلى المشاريع 
ومشاريع  اقتراحات  هناك  المســـتقبلية 
مختلفة قيد الدرس والإعداد مع مختلف 
القنوات المغربية وسينمائياً مع المركز 

السينمائي المغربي“.

{العرب}: أحب الاشتغال على أعمال  حكيم قبابي لـ

بهوية مغربية خالصة
نجاح كل عمل فني رهين بتضافر جهود العاملين فيه جميعا

ــــــار المخرج المغربي حكيم قبابي مواضيعه بعناية، حيث يهتم بأن تكون  يخت
ــــــة الهوية والطــــــرح الفكري، موجهة لجمهــــــور مغربي ولمن يرغب في  مغربي
اكتشــــــاف الســــــينما والفن المغربيين، وهو في فيلمه الجديد ”جاب الربحة“ 

يواصل العمل لتقديم عمل سينمائي كوميدي.

صورة من كواليس تصوير فيلم {جاب الربحة}

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

 جــدة (الســعودية) - كشـــفت إدارة 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي أنها 
ســـتعرض 19 فيلما في برنامج ”سينما 
ضمن فئة الأفلام  الســـعودية الجديدة“ 
القصيـــرة بالـــدورة الثالثـــة للمهرجان 
المقرر انطلاقها في الفترة من 30 نوفمبر 
وحتى 9 ديســـمبر المقبلين بمدينة جدة 

السعودية.
ويأتـــي البرنامج في ضـــوء التزام 
الأفـــلام  صانعـــي  ”بدعـــم  المهرجـــان 
الســـعوديين، وتمكين الأجيـــال القادمة، 
وتعزيـــز الفـــرص لتحقيـــق المزيـــد من 
النجاح، مـــن خلال توفير منصة لعرض 
إبداعـــات منتجـــي الأفـــلام، إذ يحتفي 
البرنامج هذا العام بالسينما السعودية 
بجميع فئاتها، ويكـــرم الإنجازات التي 
حققتها صناعـــة الأفلام في الســـنوات 
بيـــان  بحســـب  الماضيـــة“،  الخمـــس 

المهرجان.
وتطرح هذه الأعمال التســـعة عشـــر 
مجموعة واســـعة من المواضيع المتعلقة 
بمواجهة التطرف والتكيف الاجتماعي، 
ووصـــولا إلى التغلب علـــى الصراعات 

الشخصية.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة 
البحر الأحمر السينمائية محمد التركي 
”هـــذا البرنامج يعكـــس التزامنا الدائم 

السينمائية،  الســـعودية  المواهب  بدعم 
فهو مكرّس لمنتجي الأفلام الحالمين الذي 
يطمحون إلى تشـــكيل مستقبل السينما 

بالمملكة“.
”ســـينما  برنامـــج  مديـــر  وقـــال 
الســـعودية الجديدة“ بمهرجـــان البحر 
الأحمـــر الســـينمائي الدولـــي مُحيـــي 
قاري ”نســـعى في المهرجـــان إلى تمثيل 
الســـينما الســـعودية وأن نشـــهد على 
تطوّرهـــا وتألّقها مع كل دورة، ومن هنا 
جاء برنامج سينما السعودية الجديدة 
الـــذي يتطلّع إلى عرض قصص متنوّعة 
وملهمة تتّســـم بالإبـــداع والابتكار من 
جميـــع أنحـــاء المملكـــة لتشـــكيلة مـــن 

المواهب السعوديّة الجديدة الصاعدة“.
ومن أبرز الأفـــلام الحاضرة في هذا 
القصير  الوثائقـــي  الفيلـــم  البرنامـــج، 
الفـــن  أشـــواك  بـــين  الشـــيخ:  ”خالـــد 

للمخرج جمال كتبي الذي  والسياســـة“ 
يستكشـــف رحلة الفنان البحريني خالد 
الشـــيخ بعد عزوفه عن عالم السياســـة 

ليسعى وراء تعلّم الموسيقى.

كما يُشـــارك فيلم ”الشـــتاء الأخير“ 
و”شـــارع  داوود،  حيـــدر  للمخـــرج 
الجنـــدل،  عبدالرحمـــن  للمخـــرج   “105
للمخـــرج ظافر الشـــهري،  و“تحويلـــة“ 
للمخرجة هانية باخشـــوين،  و”الرحلة“ 
و”حـــوض“ للمخرجة ريمـــا الماجد. كما 

للمخرج فيصل  يُعرض فيلم ”أنا بخير“ 
للمخرج  ممتـــدة“  و“شـــدة  الزهرانـــي، 
ر  للمخرجة دُّ ســـلطان ربيع، و”كم كـــم“ 
للمخرجـــة أفنان  جمجـــوم، و”ســـليق“ 
باويان، إلى جانب ”وحش من الســـماء“ 
للمخرجـــة مـــريم خياط، و”في شـــيء“ 
للمخرج العباس حميد الدين، و”ترياق“ 
و”المدرســـة  ســـعيد،  حســـن  للمخـــرج 
القديمـــة“ للمخـــرج عبداللـــه الخميس، 
عبدالرحمـــن  للمخـــرج  بلـــوك“  و”آرت 
بتـــاوي. ويشـــارك أيضا فيلـــم ”الخيط 
الأخيـــر“ للمخرجـــة جوانـــا الزهراني، 
للمخرج طلال المساعد،  و“سيقان سالم“ 
للمخـــرج أســـامة  و“جميـــل الســـعيد“ 
للمخـــرج  خليفـــة، و”حـــادي العيـــس“ 

عبدالله سحرتي.
و”سيقان  يذكر أن أفلام ”آرت بلوك“ 
و”الخيط  الســـعيد“  و”جميـــل  ســـالم“ 
الأخيـــر“ هي الأعمال الأربعة الفائزة في 
تحدي الثماني وأربعين ســـاعة الذي تم 
تنظيمه من قبل مؤسســـة البحر الأحمر 
السينمائية في أغسطس الماضي، حيث 
شـــجّعت المشـــاركين علـــى إنتـــاج فيلم 

قصير في 48 ساعة فقط.

{سينما السعودية 

الجديدة} يأتي لدعم صانعي 

الأفلام، وتمكين الأجيال 

القادمة، وتعزيز الفرص 

لتحقيق النجاح

 نيويورك - يخوض المخرج الأميركي 
اشـــتهر  الـــذي  سكورســـيزي  مارتـــن 
بالتشـــويق  المليئة  الملحميـــة  بالأفـــلام 
حـــول العصابات، فـــي فيلمـــه الجديد 
”كيلـــرز أوف ذي فلاور مـــون“ الذي كان 
عرضه الأول هذا الأسبوع في نيويورك، 
تحقيقا في جرائم قتل السكان الأصليين 

في الولايات المتحدة.
حفـــل  خـــلال  سكورســـيزي  وقـــال 
العـــرض الأول فـــي مركـــز لينكولن في 
مانهاتن عن فيلمـــه الذي يتناول جرائم 
تعود إلى مئة عام، إن العمل السينمائي 
يتطـــرق إلـــى مواضيـــع عالمية أوســـع 

نطاقا.
والفيلـــم مقتبس من كتـــاب واقعي 
يحمـــل الاســـم نفســـه ويـــروي القصة 
الحقيقيـــة لجرائم القتل والاختفاء التي 
تعـــرض لها أعضـــاء من جماعـــة ”أمة 
في العشـــرينات من القرن  الأوســـيدج“ 
الماضي علـــى الأراضي الغنيـــة بالنفط 
في ولايـــة أوكلاهوما بوســـط الولايات 

المتحدة.
وأوضـــح سكورســـيزي أن الفيلـــم 
يتعلـــق ”بصدام حضارات وســـوء فهم 

لبعضنا البعض، وشـــعور بأن كل شيء 
مستحق لبعض الأشخاص، وقد لا يكون 

يتعلق بالأميركيين فحسب“.
والفيلـــم الـــذي بلغـــت كلفتـــه 200 
مليـــون دولار من بطولـــة ليوناردو دي 
كابريـــو فـــي دور إرنســـت بوركهارت، 
وهـــو رجل يقع في حب امـــرأة أميركية 
من السكان الأصليين (تلعب دورها ليلي 
غلادســـتون) ويجد نفســـه متورطا في 
مؤامـــرة دبرها قطب الماشـــية المتعطش 
للنفـــط ويليام هايل الذي يجســـد دوره 
روبـــرت دي نيـــرو. ويتـــم تكليف عميل 
مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) 
جيسي بليمونس بحل لغز جرائم القتل.

وتبـــدأ عروض الفيلـــم في الصالات 
الأميركيـــة في 20 أكتوبر الحالي قبل أن 

يكون متوفرا على ”أبل تي في+“.
ويضيـــف سكورســـيزي أن العنـــف 
والجرائم التي يصورها الفيلم ”يمكن أن 
تكون فـــي أي جزء من العالم“، موضحا 

”إنها قصة تعكس واقعا مستمرا“.
أوف  ”غانغـــز  مخـــرج  وأضـــاف 
نيويـــورك)  (عصابـــات  نيويـــورك“ 
و“تاكسي درايفر“ (سائق التاكسي) ”من 

الجيد أن نروي هذا النوع من القصص 
الآن لأن النـــاس يحاولـــون الابتعاد عن 
هذه الأشياء. اعرضوها، تحدثوا عنها“.
ديفيـــد  الأميركـــي  الكاتـــب  وقـــال 
غـــران الذي اســـتند الفيلم إلـــى كتابه، 
إن القصـــة تتنـــاول ”واحدة من أبشـــع 
الجرائم والظلم العنصري التي ارتكبها 
المســـتوطنون البيض بحـــق الأميركيين 
الأصليين ســـعيا للحصـــول على أموال 

النفط“.
وأضـــاف الصحافي في ”نيويوركر“ 
أن ”محور الفيلم بشـــكل أساسي هو ما 
يحصل حين يندمج الجشـــع مع تجريد 
الآخرين من إنســـانيتهم“ و“ما أدى إلى 

ذلك هو جرائم الإبادة الجماعية هذه“.
ويعبر غـــران عن اعتقاده بأن تاريخ 
قبيلة أوســـيدج والعديد من الأميركيين 
الأصليـــين في جميـــع أنحـــاء الولايات 
المتحـــدة، قد ”تم محوه إلى حد كبير من 

ضميرنا“.
وقـــال ”لم يتم تدريســـها في أي من 
كتب الدراسة التي كنت أقرأها. لم أتعلم 

عنها أبدا“.
وفـــي 2021، أصبح جـــو بايدن أول 
رئيس أميركـــي يعلن عن يوم مخصص 
للشـــعوب الأصليـــة يتزامن مـــع عطلة 
وطنيـــة مثيـــرة للجـــدل بشـــكل متزايد 
تحتفل بذكرى المستكشـــف كريســـتوفر 

كولومبوس.
وحضر حفـــل العـــرض الأول لفيلم 
سكورســـيزي أيضـــا أبرز مســـؤول عن 
جيفـــري  المحامـــي  أوســـيدج  جماعـــة 

ستاندينيغ بير.
وقـــال ”الأمر لا يقتصر على شـــعب 
أوسيدج، كل الشـــعوب الأصلية عاشت 
معانـــاة علـــى مدى 500 عـــام“. وأضاف 
”هـــذا الفيلـــم يظهـــر لنـــا أنهـــا لا تزال 

مستمرة“.
وتابع ”لم يكن الأمر منذ فترة طويلة 
جدا، إن جيل أجدادي كان حاضرا حين 

حصلت الوقائع في هذا الفيلم“.

سكورسيزي يصور صدام الحضارات 

وسوء فهم الشعوب لبعضها

البحر الأحمر السينمائي يعزز حضور 

{سينما السعودية الجديدة}

{سيقان سالم} أحد الأفلام المشاركةقادة الأوسيدج يشاهدون مآسيهم بعدسة سكورسيزي

{جاب الربحة} هو شريط 

تلفزيوني يتميز بالطابع 

الكوميدي الخفيف نفسه 

الذي يشتغل عليه المخرج 

في أعماله السينمائية



 كان أول لقــــاء مع أعمال الفنانة الليبية 
إلهام الفرجاني في معرضها الشــــخصي 
فــــي بــــرج طرابلــــس قبــــل 20 ســــنة حيث 
كانــــت تعرض أهم الأعمال عندها في فترة 
البدايــــات. أشــــارت في حديثهــــا لي عند 
زيارتــــي المعرض آنذاك إلــــى لوحة ”أقدام 
علــــى الرمال“ أو“آثار علــــى الرمال“ كانت 
مشــــروع تخرجها في درجة الماجســــتير، 
عمل بمقاس كبير اســــتخدمت فيه الفنانة 
الرمــــال الحقيقية وآثار أقــــدام؛ خليط من 

مواد لاصقة ومعاجين أخرى.
مــــا أثــــار الانتبــــاه عندي ليــــس فكرة 
العمل ولا التقنية المســــتخدمة، بل القدرة 
الهائلة والشــــغف عندها بإنهاء عمل بهذا 
الحجم مكتمل الأركان رغم أنها استعانت 
ملامس  لصناعة  والنســــيج  بالأرضيــــات 
وإحســــاس مبنــــي بشــــكل حرفــــي للعمل 
وبنائــــه من عــــدة طبقات. هــــذا يمنع من 
أن تكــــون هناك العديد مــــن المفاجآت غير 
المتوقعة للفنان الصانع نفســــه وللمتلقي 
أيضــــا، كتلك القــــدرة التشــــكيلية والفهم 
المعاصر الذي استخدمته في مراحل لاحقة 
من مشــــوارها التشــــكيلي نتيجة الخبرة 
المكتســــبة من الدراســــة والاطلاع والعمل 

المتواصل في حقل التجريب المتنوع.

هــــذه المقالــــة ترصــــد مرحلــــة مهمــــة 
حيــــث  الفنانــــة  مســــيرة  مــــن  ومتقدمــــة 
اســــتخدمت المــــوروث الفنــــي التشــــكيلي 
الليبي المتمثل بأقــــدم لوحات في التاريخ 
كمــــا أشــــار إليها مؤلــــف كتــــاب لوحات 
تســــيلي الصادر عن دار الفرجاني لمؤلفه 
هنري لوت بترجمة من أنيس زكي حســــن 
فــــي ســــبعينات القــــرن الماضــــي. وتجدر 
الإشــــارة إلى أن لوحات تسيلي توجد في 
أغلبها فــــي صحراء الجزائر وجزء صغير 
منها في الجنوب الغربي من ليبيا وكذلك 

وهــــي الأهم رســــومات جبــــال ”أكاكوس“ 
الموجودة في جنوب ليبيا.

لم تكن الفنانة الفرجاني قد ركنت في 
هذه المرحلة ”مسرح الحرب“ إلى الجانب 
الســـهل مـــن عملية فن الرســـم بالمحاكاة 
المباشـــرة والنســـخ كالكثير من الفنانين 
ســـياحية  لأعمـــال  المنجزيـــن  الليبيـــين 
رخيصة، بل أجادت تمثيل روحها المبدعة 
الخاصة  واستخلصت ”فيغراتها الفنية“ 
بألوانها المبتكـــرة والتي كانت لها علاقة 
بالمنســـوجات والســـجاد الليبي الأصيل 
وكذلك فن الزنجفور الغدامســـي العريق، 
وهو فن تزيين غـــرف البيوت من الداخل 
فـــي مدينة غدامـــس الصحراويـــة وكان 

يغلب عليه الخطوط باللون 
الأحمر القرمزي في 

أشكال تجريدية 
وتوريق مجرد 

للنباتات والنخيل. 
فاستطاعت أن 

تعبر الآلاف 
من السنين 
وتجاوزت 

العشرات من 
العصور للجمع 

بين الفن الصخري 
وفن السجادة والكليم 

لصناعة خلطة معاصرة 
جدا لا تشبه أحدا غيرها في 

هذه المجموعة من الأعمال النابضة 
بالقيم الجمالية الأصيلة في تركيبة 

متجانسة إلى حد كبير ومعاصرة جدا.
قطعــــات مــــن الزرافــــات فــــي حيــــاة 
منســــوجة مــــن الكليــــم وبقايا الســــجاد 
بتوليفة فنية منسجمة جدا وثور وراقص 
وزخــــارف مــــن فــــن الزنجفــــور، ســــجادة 
مهترئــــة ومرقعة كأنهــــا الوطن ينفلت من 
أطراف نســــيجها هواة الصيــــد والطرائد 
فــــي كافة الاتجاهات، قطعــــان من الثيران 
في مســــاحات جــــرداء، مدن من الســــجاد 
مرســــومة بزخارف وتكوينات هندسية لا 
تخلــــو من حميمية بــــين بيوتها وبتجاور 
الأحمر مع الأزرق والأخضــــر والبرتقالي 
يجعلهــــا تتميــــز بجمالها الشــــرقي الذي 
تتميز به منمنمات شمال أفريقيا، ورجال 
نحــــاف تحــــت ســــماء مضــــاءة بطقوس 
ســــحرية. وتحمل هذه المجموعــــة عنوان 
وهي انعــــكاس طبيعي  ”مســــرح الحرب“ 
لما عاشــــته الفنانة من ظــــروف حرب منذ 

سنوات مضت في داخل ليبيا.

الزنجفــــور  لفــــن  دوائــــر  مجموعــــة 
بشــــكل  ملونــــة“  ”أطبــــاق  الغدامســــي 
متنــــوع بعناصــــر رمزية مختلفــــة كانت 
مــــن مجموعات أخرى من ضمن سلســــلة 
أو مشروع تشــــتغل عليه الفنانة كتوثيق 
عناصــــر جمالية من المــــوروث الليبي في 
أعمــــال فنية معاصــــرة وإضفــــاء ملامح 
الموســــيقى بنوتات متنوعة تقترب كثيرا 
من التعبيــــر الموســــيقي وألحانه كعلاقة 
فلسفية بين اللون والموسيقى وتمثيلاتها 

المعاصرة.
هنا تصبــــح كل الأعمال لا تشــــير إلا 
إلى ذاتها ولا تحاكي القصص والأساطير 
التاريخيــــة والميثولوجيــــا التــــي كانــــت 
تعالجهــــا الفنون التقليديــــة الأخرى منذ 
أن بــــدأت عنــــد اليونانيين فــــي تماثيلهم 
ورســــوماتهم وصولا إلــــى لوحات عصر 
النهضة ومرورا بكل المــــدارس التقليدية 
فــــي عصر الفــــن الحديث إلــــى أن انتهت 
صلاحيتهــــا فــــي أواخــــر الســــتينات من 
القــــرن الماضــــي والتــــي أصبحــــت فيها 
الفنون المعاصرة تجنح إلى 
التعبير عن الجمال 
الخالص عبر 
خطوط وألوان 
ونظريات 
واقتراحات 
جمالية 
متنوعة 
ومنتجة 
بمختلف 
الأدوات 
والتقنيات 
والتي هدفها 
الأساسي الامتاع عند

 المشاهدة والتلقي.
مــــن وجهة نظري الشــــخصي أن هذه 
متماهية جدا  المجموعة ”أطباق ملونــــة“ 
مع مــــا أنتجتــــه الحداثة المعاصــــر للفن 
الجديد حيث لم تعد للشاعرية الكثير من 
المســــاحة في ذهن الفنــــان الصانع للعمل 

التشكيلي المعاصر.
لم تكن تجربة الفنانة إلهام الفرجاني 
في رســــومات الفــــن الصخــــري متماهية 
مــــع مــــا كان يطرح مــــن قبــــل الكثير من 
الفنانين في ليبيا بين الرســــم الســــياحي 
مــــن نســــخ ولصــــق لرســــومات جــــدران 
الكهــــوف وجبال أكاكوس وبــــين المبالغة 
في الحذلقــــة التشــــكيلية والاختباء وراء 
فكرة الفن البدائــــي أو الفطري من أولئك 
الذين قفزوا مــــن الجانب الأدبي في وثبة 
غيــــر موفقة ثم التصفيق لهــــم من الكثير 
من الفنانين والكتاب كنوع من التشــــجيع 
والدفع فــــي اتجاه أحد أبواب مدينة الفن 
على أساس الفن الفطري الخام والتماهي 
مع تنظيــــرات الفرنســــي جــــان دوبوفي 
الــــذي كانــــت تعتمــــد أبحاثــــه النظريــــة 

واطلاعــــه المعرفي الكبير على ما أنتج من 
تنظيرات علماء النفس بأهمية رســــومات 
الشــــعبية  والفنون  والمجانــــين  الأطفــــال 
والإثنوغرافيــــة والتــــي تصــــف الأعــــراق 
والأصول البشــــرية وكانت لها أغراضها 
ورغباتها الاســــتعمارية عنــــد الأوروبيين 
فــــي الكثير من صنوف الأدب والفنون، بل 
كانت أعمال الفنانة إلهام توصيفا للحالة 
الجماليــــة فــــي أهم مــــوروث جمالي للفن 
الصخري عبر التاريــــخ بطريقة معاصرة 

وأسلوب مطلع ومدروس.

عبر رحلة طويلة، جربت الفنانة الليبية 
الكثير من التقنيـــات والعديد من المدارس 
خصوصـــا الواقعيـــة، ولكنها لـــم تلامس 
حـــدود التوصيف الحقيقي المعاصر بنبرة 
صوتهـــا الشـــخصي إلا فـــي مجموعاتها 
المتميـــزة من الفن الصخـــري ومجموعات 
الدوائر التي اســـتلهمت التراث الليبي في 

قالب معاصر ولم تكرر تجارب الآخرين.
يذكــــر أن الفنانة مــــن مواليد طرابلس 
في العام 1972، تحصلت على بكالوريوس 
فــــي كلية الفنون والإعلام جامعة طرابلس 
1996، وأكملت دراســــتها العليا في بلغراد 
يوغســــلافيا ســــنة 1998، حيــــث تحصلت 
على شــــهادة الماجســــتير رســــالة بعنوان 
”التجريد في الخط العربي“ والتحقت إلى 
هيئة التدريس في كليــــة الفنون والإعلام 
بطرابلــــس، كمــــا أنها درســــت فــــي كلية 
الفنون الجميلة الإسكندرية جامعة حلوان 
وتحصلــــت علــــى الدكتــــوراه في فلســــفة 
التصوير عــــام 2010، وكانــــت أطروحتها 
تحت عنوان ”اســــتلهام السمات الفطرية 
ليبيا  في إبداعات فن التصوير المعاصر – 
كمثــــال – دراســــة مقارنــــة“، وهــــي تعمل 
حاليا محاضــــرة في كلية الفنون والإعلام 

بجامعة طرابلس.
الفنانة عضو مؤســــس في مؤسســــة 
بيت إسكندر للفنون والثقافة، وعضو في 
مؤسســــة براح الثقافة والفنون بنغازي، 
شــــاركت في العديد من المعارض المحلية 
بــــين طرابلــــس وبنغازي، وأيضــــا خارج 
ليبيا في تونس، مصر، لبنان، الشــــارقة، 
دبــــي، صربيا، لنــــدن، قرطبة برشــــلونة. 
تم اقتناء أحد أعمالها بمتحف الشــــارقة 
والعديــــد من المتاحف ومن قبل الأفراد من 
هواة تجميع الأعمال الفنية من عدة بلدان 

عربية.
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من الفن الصخري في ليبيا
فنانة استلهمت التراث الليبي دون استنساخ تجارب الآخرين والتشبه بهم

تشــــــتغل الفنانة إلهام الفرجاني على الموروث الليبي، فهي توثقه بلوحاتها 
ــــــوع الجغرافيا الليبية، وتقدم للمتلقي مشــــــروعا فنيا  وألوانهــــــا المتنوعة تن
فلســــــفيا يجمع بين اللون والموســــــيقى ورؤاها المعاصــــــرة للواقع وتغيراته 
الكبرى على مجرى الأحداث والحياة في وطنها، بأساليب وتقنيات تميزها 

في الحراك التشكيلي المحلي والعربي.
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 باليرمــو - يقـــام معرض فـــردي لأعمال 
جـــان بوغوصيان الفنـــان الأرمني المولود 
بحلب في العديد مـــن المواقع، ومنها فيلا 
زيتو، فـــي باليرمو عاصمـــة إقليم صقلية 
ويتواصل حتى التاسع من أكتوبر الحالي.
يرعى الناقد الفني برونو كورا ورئيس 
مؤسســـة ”ألبيزينـــي كاليزيونـــي باري“ 
المعـــرض الذي يحمـــل عنوان ”لغـــة النار 
– الخيال الملتهب: أشـــكال عدم الاســـتقرار 
الأعمال  وتتـــراوح  وإيقاعاتـــه“.  العالمـــي 
الفنيـــة التي تشـــملها هـــذه المجموعة من 
الرسوم الزيتية على القماش إلى طيف من 

الأعمال المنجزة بالنار والكتب المحترقة.
ولد جان بوغوصيـــان في مدينة حلب 
التاريخيـــة في ســـوريا ســـنة 1949 لعائلة 
أرمنيـــة من الصاغـــة. وانتقل إلـــى لبنان 
عندمـــا كان فـــي الثانية عشـــرة من عمره 
واســـتقر في بيروت إلـــى أن أجبرت حرب 
1975 الأهليـــة عائلتـــه علـــى الانتقال إلى 

بلجيكا.
وردا على ســـؤال عمـــا إذا كان للحرب 
الأهلية في لبنان تأثير على أعماله الفنية، 
قال بوغوصيان إنه كان رجلا إيجابيا على 
الرغم من وجود بعض الأفكار السلبية في 
عقله الباطن. وتابع ”النار بالنسبة لي هي 
للبناء وليـــس للتدمير. إن ما تراه هنا هو 
فـــن، ولا تـــرى حربا. ترى تمثيـــلا للدخان 
والنار ولكن فـــي نفس الوقت هناك ألوان، 
ولحظات مبهجة، هناك الضوء الذي يظهر 
خلـــف الدخان“. وأضاف ”لـــن يكون هناك 

نور إذا لم يوجد ظلام“.
لـــم تنبع موهبة بوغوصيان الفنية من 
نشأته في الشـــرق الأوسط، وهو يقول عن 
ذلك ”أعتقد أنني تعلمـــت الفن في الغرب، 
لأنني كنـــت صغيرا جـــدا عندمـــا غادرت 
الشـــرق الأوسط. لم يكن تاريخنا فنيا حقا 
ولم نكن نعرف ما هـــو الفن وكان الجميع 
يفكـــرون في البقاء علـــى قيد الحياة خلال 
الحـــرب الأهلية في لبنان. لم أشـــعر بالفن 
المعاصر إلا بعد أن أتيت إلى أوروبا وزرت 
المتاحف لاكتشـــافه. وســـاعدتني دراستي 
فـــي الأكاديمية الملكيـــة للفنـــون الجميلة 
في بروكســـل على فهم الفن بشـــكل أفضل 

وجعلتني مدمنا عليه“.
بـــدأ بوغوصيـــان الرســـم بالفرشـــاة 
وتتبع خطوات تاريخ الفن خلال دراســـته 
الأكاديميـــة فـــي بلجيـــكا، ولـــم يفكر في 
اســـتخدام النار في البدايـــة. وقال ”عندما 
قفزت إلـــى التجريد، كنـــت أختبر أنماطا 
مختلفة.. وســـاعدني كل ذلـــك على التقدم 

في بحثي“.
وأضاف ”ثم قررت اختبار المشعل على 
الطـــلاء لأرى فـــي أي وقت يتحـــول اللون 
الأصفـــر إلـــى اللون البني، وفـــي أي وقت 
يتحول اللـــون البني إلى اللون الأســـود، 
وفي أي وقت يصبح الأسود ثقبا. ثم بدأت 
في اكتشـــاف مـــا إذا كان بإمكاني تحثيث 
رائعة بهذه التقنية. وطورت أعمالي الفنية 
بالدخـــان والنار علـــى ألواحي حتى أصل 

إلى هذه النتائج“.

واعتـــرف بوغوصيـــان بأنـــه لـــم يكن 
يعرف في معظم الأوقات ما الذي سينتجه. 
وقال إن ”الأمر كله يتعلق بإرادتي والحظ. 
تفعل النار ما تريده بالطبع ولكني أحاول 
ترويضهـــا. ولكني غير قـــادر على فعل ما 
أريده بالضبـــط. وصلت إلى مـــا أريد في 
تســـعين في المئة من الحالات، ولكن العمل 
الفنـــي يُدمـــر بالكامل في بعـــض الأحيان 

ويجب أن أبدأ شيئا جديدا“.
وتعتبر هذه المـــرة الأولى التي يصمم 
مخصصـــا  معرضـــا  بوغوصيـــان  فيهـــا 
التصويريـــة  لغتـــه  وتعـــد  لصقليـــة. 
والتشـــكيلية، التـــي تهـــدف إلـــى إنشـــاء 
أعمـــال باســـتخدام الأصبـــاغ والأكريليك 
والألوان الزيتية باســـتخدام النار واحدة 
من التعبيرات الأكثـــر جذرية لهذه التقنية 
التـــي أطلقها أســـاتذة مثـــل ألبرتو بوري 
وإيـــف كلايـــن، وطورهـــا فنانـــون مثـــل 
جانيس كونيليس، وبيير باولو كالزولاري 

والشخصيات الريادية في الستينات.

وقـــال ”أعتقـــد أن ما أعرضـــه هنا في 
مجموعتـــي فريد من نوعـــه، أي أن قلة من 
الفنانين، بمـــا في ذلك بـــوري وكلاين، قد 
استعملوا النار. أعتقد أن النار اختارتني 
لأكشـــف عنهـــا لأنها تحتاج إلى شـــخص 
يســـتخدمها ليعـــرض عليك ما تـــراه هنا. 
أحـــاول لذلـــك ترويـــض النار بمـــا يكفي 
لتتعاون معي وتمتحني في بعض الأحيان 

النتيجة التي أتوقعها، ولكن ليس كليا“.
وتبرز الأعمال المعروضة مسار البحث 
والتجريب الذي يميز بوغوصيان الآن في 
المشـــهد الفني الأوروبـــي والعالمي، وذلك 
بفضل اتســـاق النتائج التي حققها بالنار 
وتنوعهـــا. وتُكمّل القطـــع المقدمة في فيلا 
زيتو بلحظات من الإبداع الأصلي من نفس 
الفنـــان عبر مســـاحات مختلفـــة من قصر 

برانسيفورتي.
كمـــا تُعـــرض مجموعـــة مختـــارة من 
أعمال الفنان السوري في أرقى المجموعات 
الخاصـــة والعامة في العديـــد من البلدان 

الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية.
وتشـــهد غرف فيلا زيتو منذ عام 2001 
دورات الأعمـــال التـــي تشـــمل الأكريليـــك 
والزيـــوت المجردة علـــى القمـــاش، وآثار 
الاحتراق علـــى القمـــاش، ومنحوتات من 
الخشب المحروق، والدخان والأصباغ على 
الأكريليك على الورق، ورســـومات الدخان 
والحبر، والتقنيـــات المختلطة والنار على 
القماش، الأحـــداث، والكتب المحروقة. كما 
خُصصت غرفة لمقاطع الفيديو التي تصور 
بوغوصيـــان أثناء إنشـــاء أعماله. ويضم 

المعرض أكثر من مئة عمل للفنان.
ونجحت مؤسسة سيباستيانو توسا، 
وفقا لتعاليم عالم الآثار والباحث الإيطالي 
العظيم، في بعث أحد معارض بوغوصيان 
الأنطولوجية الأكثر شمولا، وذلك بالتعاون 

مع بلدية باليرمو ومؤسسة صقلية.

خيال ملتهب يحول النار إلى أعمال فنية

جان بوغوصيان يرسم 

بلغة النار أشكال عدم 

الاستقرار العالمي

النار اختارتني 

لأكشف عن قدرتها 

على الفن والبناء

جان بوغوصيان

سعد غراوي
صحافي مغربي



العلماء يربطون وباء الكوليرا في اليمن بالمضادات الحيوية

 لنــدن - تفشـــت عام 2016 أكبر موجة 
من وبـــاء الكوليرا في اليمن، تزامنا مع 
الاســـتخدام المكثف لأدويـــة ماكرولايد 

هناك.
واكتشـــف فريـــق علمي دولـــي أدلة 
علـــى أن الســـلالة المقاومـــة للأدويـــة 
التي تســـببت في أكبر وباء كوليرا في 
تاريـــخ اليمـــن، ظهرت فـــي أواخر عام 
2018 بعـــد الاســـتخدام واســـع النطاق 
حيويـــة  ومضـــادات  للأزيثروميســـين 
أخرى من نوع ماكرولايد. ونشر العلماء 
نتائج الدراســـة بهذا الشـــأن في مجلة 

”نيتشر ميكروبيولوجي“.
الســـلالات  أن  التحليـــل  وأظهـــر 
مـــن ضمـــة الكوليـــرا لم  ”المحصنـــة“ 
يتـــم نقلهـــا إلـــى اليمـــن مـــن الخارج. 
فقد ظهـــرت فيه خلال نهايـــة عام 2018 

نتيجة الاتصال الطويل الأمد لأســـلافها 
بالمضادات الحيوية من فئة ماكرولايد. 
وأدى ذلـــك إلى ظهـــور أنواع أقل عدوى 
من البكتيريا التي تحمل جينات مقاومة 
للمضادات الحيوية، وتنقل هذه ”القوة 
إلى السلالة المعدية ”في سي  العظمى“ 
أيتش 9 جي“، مما يجعلها محصنة ضد 

معظم الأدوية.
الاســـتنتاج  هـــذا  إلـــى  وتوصلـــت 
مجموعة من العلماء من اليمن وأوروبا 
بقيادة البروفيسور نيكولاس طومسون 
مـــن مدرســـة لنـــدن للصحـــة والطـــب 
الاســـتوائي بعد تحليـــل جينومات 260 
عينة مـــن العامـــل المســـبب للكوليرا، 
وهـــو فيبريو كوليرا، وتم جمع العينات 
فـــي عامي 2018 و2019، خلال بلوغ وباء 

الكوليرا ذروته في اليمن.
وبدأت سلالة  ”في سي أيتش 9 جي“ 
في الانتشـــار بســـرعة كبيرة في جميع 
أنحاء اليمن عام 2019 لتحل محل جميع 
سلالات ضمة الكوليرا الأخرى، مما أدى 
إلى تفشـــي مرض الكوليرا الموســـمي 
الشديد بشـــكل غير عادي وطويل الأمد 
فـــي صيف عـــام 2019. ويشـــير العلماء 
إلى أن هذا الســـيناريو لظهور الكوليرا 
يسلط الضوء على الحاجة  ”المحصنة“ 
إلـــى المراقبـــة الجينية أثنـــاء الأوبئة 
للسيطرة على ظهور مسببات الأمراض 

المقاومة للأدوية.
يذكـــر أن أكبـــر وبـــاء للكوليـــرا في 
تاريـــخ البشـــرية المعاصـــرة بـــدأ في 
اليمن عـــام 2016، وأصبحـــت الأوضاع 
الصحية حادة خاصة بحلول عام 2019، 
عندما بدأت ســـلالات جديـــدة من ضمة 
الكوليرا المقاومة لعدد كبير من الأدوية 
والمطهـــرات تنتشـــر في جميـــع أنحاء 

البلاد.
وبحلـــول نوفمبـــر 2021 تجاوز عدد 
المصابين 2.5 مليون، وتوفي أكثر من 4 

آلاف يمني بسبب المرض. ووفقا لأحدث 
بيانات منظمة الصحة العالمية، لا يزال 
تســـجيل حالات الإصابـــة بالكوليرا في 
جميـــع أنحـــاء البلاد متواصـــلا، حيث 
أن حوالي ربع الحالات أطفال دون ســـن 

الخامسة.
العامـــة  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
والســـكان في اليمن عن اكتشاف حالات 

جديدة للكوليرا في اليمن.
ومنـــذ آخـــر تحديث في 6 ديســـمبر 
الماضـــي أُبْلِغَ عن اكتشـــاف 1173 حالة 
جديدة يشـــتبه في إصابتها بالإســـهال 
المائـــي الحـــاد (الكوليـــرا) ووقـــوع 3 
وفيات إضافية. واعتباراً من 13 ديسمبر 
أُبْلِـــغَ عمـــا مجموعـــه التراكمـــي 14810 
حالة مشـــتبه في إصابتهـــا بالكوليرا، 
واشـــتملت علـــى 92 وفـــاة مرتبطة بها 
في جميع المحافظات المتضررة، وذلك 
بمعدل إماتـــة للحالات قدره 1 في المئة. 
وقد ارتفع عدد الحالات المؤكد مختبرياً 
ـــة الكوليـــرا) إلى 156  إصابتهـــا (بضُمَّ

حالة.
وتشـــتمل المناطـــق المتضررة على 
135 منطقـــة في محافظـــات أبين وعدن 
والبيضاء والضالع والحديدة والجوف 
وعمران وذمار وحجة وإب ولحج وريمة 
وصنعـــاء وتعز وكذلك مدينـــة صنعاء. 
ومع ذلـــك، فإن أكثـــر من 65 فـــي المئة 
من الحـــالات المبلغ عنها كانت من عدن 

والبيضاء والحديدة وتعز. 
ووقعـــت نحـــو 70 فـــي المئـــة مـــن 
الوفيات في محافظـــات عدن والبيضاء 

والحديدة وإب وتعز.
المعنـــي  العمـــل  فريـــق  ومـــازال 
بالكوليـــرا الذي تقـــوده منظمة الصحة 
العالمية، في شـــراكة مع وزارة الصحة 
واليونيســـف ومكتب تنســـيق الشؤون 
الإنسانية والمنظمات الشريكة الأخرى، 
يعمـــل علـــى تعزيـــز أنشـــطة التصدي 
للكوليـــرا على الصعيـــد الوطني وعلى 
صعيـــد المحافظـــات. وكانـــت جهـــود 
الوقاية والتدخل التي اتخذت حتى الآن 

فعّالة في الحد من عدد الحالات.
وســـميت بكتيريا ”ضمـــة الكوليرا“ 
بهذا الاســـم نظراً لشكلها تحت المجهر 
الذي يشـــبه الضمة في اللغـــة العربية، 

وتســـبب هذه البكتيريا مرض الكوليرا 
الشـــهير، والـــذي ينتشـــر بشـــكل وباءٍ 
يصيب العديـــد من الأشـــخاص ويقتل 
نســـبة كبيرة مـــن المصابين خصوصاً 

من فئة الأطفال.
وتعـــد الكوليـــرا مرضـــا مُعديا من 
أعراضـــه الإســـهال، وتحـــدث الإصابة 
بها جـــراء ابتلاعِ غـــذاءٍ أو ماءٍ ملوثين 
ببكتريـــا الكوليـــرا، ويُقدر عـــدد حالات 
الكوليرا بما يتـــراوح بين ثلاثة ملايين 
وخمســـة ملاييـــن حالـــة، ويقـــدر عدد 
الوفيـــات الناجمة عنها بما يتراوح بين 
مئة ألف ومئة وعشـــرين ألف حالةِ وفاةٍ 
في كل ســـنة، كما أن قصر فترة حضانة 
الكوليـــرا، والتي تتراوح بين ســـاعتين 
وخمســـة أيام، يعزز إمكانية الانتشـــار 

ترجيـــح  وهنـــاك  للمـــرض،  الســـريع 
وشـــبه توافق على أنَّ جـــذور الكوليرا 
استوطنت شبه القارة الهندية، ثم انتقل 

منها المرض إلى باقي أنحاء العالم.
ومازال المرض يهدد الدول الفقيرة 
ويشـــكل خطرا عليها؛ لأنها لا تقدر على 

توفير مياه شرب آمنة. 
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك لا يمثل 
المـــرض تهديـــداً حقيقيـــاً فـــي الدول 
الصناعية؛ نظـــراً إلى المعالجة الجيدة 
للمياه، وســـنعرض في الســـطور الآتية 
تاريخ هذا الوباء من القرن التاسع عشر 

إلى يومنا هذا.
تعاني ثمانـــي دول من بين 22 دولة 
في إقليم شـــرق المتوســـط من فاشيات 
الكوليـــرا والإســـهال المائـــي الحـــاد. 

وعلى مســـتوى العالم، هناك 29 فاشية 
للكوليرا حاليا، وهو أعلى رقم مُســـجّل 
في التاريخ. والخطـــر يتمثل في انتقال 
الكوليـــرا من بلـــد إلى آخـــر، لذلك فإن 
الفاشـــيات الحاليـــة تعـــرّض البلـــدان 
المجـــاورة لخطر متزايد وتؤكد الحاجة 

إلى مكافحة الكوليرا بشكل سريع.

التلقيح يحد من تفشي المرض

اكتشــــــف خبراء الصحة فــــــي اليمن وأوروبا أن الســــــلالات المحصنة ضد 
ــــــى اليمن من الخــــــارج وإنما  ــــــم يتم نقلها إل ــــــاء الكوليرا ل ــــــة من وب الأدوي
ــــــت نتيجة الاســــــتخدام المكثف للمضادات الحيوية مــــــن نوع ماكرولايد  كان
وأزيثروميســــــين. وتوصل الخبراء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل جينومات 

260 عينة من العامل المسبب للكوليرا.

 مونســتر (ألمانيــا) - تنــــدرج متلازمة 
المثانة الخجولة ضمن اضطرابات التبول 
النفســــية، وهي نــــوع من الخــــوف الذي 
يعانــــي فيه المريض من عــــدم القدرة على 
التبول في وجود الآخرين في المراحيض 
العامة مثلا، وفق ما قاله الدكتور كلاوس 

أولبراخت.
وأوضــــح كبير الأطباء النفســــيين في 
عيادة كريستوف دورنير بمدينة مونستر 
بألمانيا أن الآلية البيولوجية لهذا المرض 
المعروف أيضا باســــم ”احتبــــاس البول 
النفسي“ تتمثل في أن خوف المريض من 
أن يراه أو يســــمعه الآخرون أثناء التبول 
يضعه تحت ضغط نفســــي. وهذا الضغط 
بــــدوره ينشــــط الجهاز العصبــــي الودي، 
مما يتســــبب في انقباض عضلات المثانة 

ومنع تدفق البول.
وأضاف أولبراخت أن هذا الاضطراب 
غالبا ما يبدأ في مرحلة المراهقة، مشيرا 
إلى أن الأســــباب غير معلومــــة على وجه 
الدقــــة، غيــــر أن الأطبــــاء يرجحــــون أنــــه 
غالبا ما يرتبط بتجربة مؤلمة أو مســــببة 
للخجل فــــي المراحيض العامة، بالإضافة 
إلى الحالــــة المزاجية الاكتئابية أو إدمان 

الكحول.
وغالبا ما تتســــبب متلازمــــة المثانة 
الخجولــــة في قيود حياتيــــة كبيرة، حيث 
يفضل المريض عــــدم الخروج من المنزل 
ويميــــل إلــــى العزلــــة الاجتماعيــــة تجنبا 
للتعرض لمواقف محرجة، مما يزيد بدوره 

خطر الوقوع فريسة للاكتئاب.
وأشــــار أولبراخت إلــــى أنه يتم علاج 
متلازمة المثانة الخجولة بواسطة العلاج 
النفسي، بالأحرى العلاج السلوكي، الذي 
يســــاعد المريض على التخلص من خوفه 

وأفكاره السلبية.
وتصيــــب متلازمة المثانــــة الخجولة 
مــــا يقــــرب مــــن 20 مليــــون شــــخص في 
الولايــــات المتحــــدة وحدهــــا، ويمكن أن 
تتراوح أعراض الاضطراب ما بين خفيفة 

وشديدة.

توتــــر  القلــــق  يســــبب  أن  ويمكــــن 
العضــــلات، ممــــا يجعــــل مــــن الصعــــب 

استرخاءها.

وعنــــد التبول، يحتاج الشــــخص إلى 
استرخاء مجموعة من العضلات المكونة 
للعضلــــة العاصرة، وعندمــــا يتدرب على 
المرحــــاض كطفــــل، يتعلــــم إبقــــاء هــــذه 
العضــــلات في حالة متوتــــرة ما لم يرغب 

في التبول.
وقــــد ينتــــج القلــــق ومشــــاعر الوعي 
الذاتــــي لــــدى بعض النــــاس عندما يكون 
متواجــــدون  آخــــرون  أشــــخاص  هنــــاك 
بالمرحــــاض العــــام، وهــــذا يتداخــــل مع 
قدرتهم على استرخاء العضلة العاصرة.

مــــن  يعانــــون  الذيــــن  والأشــــخاص 
متلازمة المثانة الخجولة، لديهم صعوبة 
في التبول عندما يكون هناك شخص آخر 

في الحمام خاصة بالنسبة إلى الرجال.
وفي حالات نادرة، قد تســــبب الروائح 
الكريهة والأصوات والتشــــتيتات الأخرى 
مشــــاكل أيضًا. ويمكن عــــلاج هذه الحالة 
بالعلاج النفسي أو التنويم المغناطيسي.
وقــــد اقترحــــت الدراســــات أيضًــــا أن 
العلاج السلوكي المعرفي يمكن أن يساعد 
في تحســــين الأعراض لدى أربعة من بين 
كل خمســــة مــــن الذيــــن يعانون مــــن هذه 
المتلازمــــة، وغالبــــا ما تســــتخدم تقنيات 
الاسترخاء جنبا إلى جنب مع هذا النهج.

ولا تعتبر متلازمــــة المثانة الخجولة 
حالة جســــدية لأنه لا يوجد شــــيء خاطئ 
فــــي المســــالك البولية للشــــخص. ويجب 
إرخــــاء العضلــــة العاصــــرة البولية حتى 
يتدفــــق البــــول مــــن المثانة إلــــى مجرى 
البــــول. والقلق من التبول يزيد من تحفيز 
الجهاز العصبي للشخص ويغلق العضلة 
العاصرة. ويؤدي عــــدم التبول إلى زيادة 
قلق الشــــخص، خاصــــة إذا كانت المثانة 

ممتلئة بشكل غير مريح.

ما هي متلازمة المثانة الخجولة؟

الخوف يضع المريض تحت ضغط نفسي

الاستخدام واسع النطاق لأزيثروميسين ومضادات حيوية أخرى من نوع ماكرولايد 

خلق سلالات محصنة ضد الدواء
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 برليــن - يحــــدث الفتق السُــــرِّي عندما 
ينتفخ جزء من الأمعــــاء من خلال الفتحة 
الموجودة في عضلات البطن بالقرب من 
الســــرة. والفتق السُرِّي شــــائع وعادة ما 

يكون غير مؤذ.
وقالــــت الجمعية الألمانيــــة للجراحة 
العامة وجراحة البطن إن الفتق الســــري 
لا يقتصر على الرضع فقط، وإنما يصيب 

البالغين أيضا.
وأوضحت الجمعية أنه عند الإصابة 
بالفتق السري تبرز الأنسجة من تجويف 
البطــــن عبــــر نقطــــة ضعيفة فــــي منطقة 
الســــرة. واعتمادا على شدة الفتق، يمكن 
أن تصل الأنسجة الدهنية أو الصفاق أو 

حتى الحلقات المعوية إلى كيس الفتق.
وأضافت الجمعية أن عوامل الخطورة 
المؤدية إلى الفتق الســــري لدى البالغين 
تتمثل في ضعف النســــيج الضام وزيادة 
الضغــــط الداخلــــي فــــي تجويــــف البطن 
والسِمنة والحمل ورفع الأوزان الثقيلة أو 

بعض الأمراض مثل الاستسقاء.

وتتمثـــل أعراض الفتق الســـري في 
انتفاخ وتورم منطقة الســـرة والشـــعور 
بألم بســـبب تعرض الأعضـــاء الداخلية 
البـــراز،  فـــي  دم  ووجـــود  للانحصـــار 
بالإضافة إلى الحمى والغثيان وتسارع 

ضربات القلب.
وأشارت الجمعية إلى أنه في بعض 
الحالات يتم الشـــفاء بدون جراحة، وفي 

حالات أخرى تكون الجراحة ضرورية.
وللوقاية من الفتق الســـري، ينبغي 
العمل على إنقاص الوزن الزائد وتجنب 
رفع الأوزان الثقيلة مع ممارسة الرياضة 
لتقوية عضلات البطن وعضلات الجذع.

ويتطلب رفع الأجسام الثقيلة المزيد 
مـــن الجهـــد، وبالتالي يعمـــل ذلك على 
ضغـــط وشـــد الجســـم وأيضا توســـيع 
الرئتيـــن ودفـــع الحجـــاب الحاجز إلى 
الأســـفل، مما يســـبب الضغط الزائد في 

البطن.
ويمكن منع حدوث الفتاق عن طريق 
الحفـــاظ على معدل الضغـــط في البطن 

علـــى أن يكون في المعدل المناســـب مع 
القليل من تقلص العضـــلات في منطقة 
البطن، وذلك من خلال السيطرة على وزن 
الجسم وعدم بلوغ حد السمنة المفرطة، 
وتناول الأغذية الغنية بالألياف بشـــكل 
منتظم لتفادي حالات الإمســـاك، وتجنب 
رفـــع الأشـــياء الثقيلـــة ورفع الأشـــياء 
بالطريقة الصحيحة والسليمة، والإقلاع 
عـــن التدخين، وزيـــارة الطبيب في حال 

وجود السعال المستمر.
وقبل معالجة الحالـــة يقوم الطبيب 
بالتشخيص المبدئي عن طريق الفحص 
البدنـــي الخارجـــي، فـــإذا تم الاشـــتباه 
بوجود نتوء أو بـــروز في منطقة البطن 
أو الفخذ، فسيطلب الطبيب من المريض 
الوقوف ومحاولة السعال من أجل رؤية 
أعراض الفتاق بشكل أوضح، وقد يكون 
التشـــخيص أيضا عن طريق عمل أشعة 
مقطعية أو التنظير الداخلي أو الفحص 

بالموجات فوق الصوتية.
وعـــادة ما تتم معالجة حالات الفتاق 
في  وخصوصا  الجراحيـــة  بالعمليـــات 
الحالات التي تعاني من آلام شـــديدة أو 
زيـــادة في حجـــم الفتاق. كمـــا أن هناك 
بعـــض العلاجـــات الدوائيـــة التـــي قد 
يســـتخدمها الطبيـــب مـــع المرضى في 
حـــالات الفتاق البســـيط، وذلك لتخفيف 
الأعـــراض والعوامـــل التـــي تؤثر على 
الجســـم في حدوث الفتق، مثـــل إعطاء 
الهوائيـــة  القصبـــة  موســـعات  أدويـــة 
للحد من الســـعال، وذلك للمرضى الذين 
يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي 
وأمـــراض الرئة أو أدويـــة مدرات البول 

للحد من زيادة السوائل في البطن.
ويشـــير الخبراء إلى أن مسألة علاج 
الفتـــق بالأدوية هي مجـــرد علاج لفترة 
مؤقتـــة، إلـــى أن يحيـــن وقـــت التدخل 
الجراحـــي للحالـــة، حيـــث إن العـــلاج 
الجراحـــي هو المـــلاذ الأخيـــر لحالات 
الفتق، وذلك إما بسبب المعاناة من الألم 

أو الزيادة في حجم الفتق.

الفتق السري يصيب البالغين أيضا

العلاج الجراحي هو الملاذ الأخير لحالات الفتق

سلالة {في سي أيتش 9 

جي} بدأت في الانتشار 

بسرعة كبيرة في جميع 

أنحاء اليمن عام 2019 

لتحل محل جميع السلالات 

ظهور الكوليرا {المحصنة} 

يسلط الضوء على الحاجة إلى 

المراقبة الجينية للسيطرة 

على ظهور مسببات الأمراض 

المقاومة للأدوية

خوف المريض من أن يراه 

أو يسمعه الآخرون أثناء 

التبول يضعه تحت ضغط 

نفسي، وهذا الضغط بدوره 

ينشط الجهاز العصبي 



 أغجــو (الصين) - أحــــرز العداء القطري 
محمــــد القرني ذهبيــــة ســــباق 1500 متر 
ضمن منافســــات ألعاب القــــوى في دورة 
الألعــــاب الآســــيوية المقامة فــــي هانغجو 
الصينيــــة. واجتــــاز القرني الســــباق في 
وقت 3:38.36 دقائق، متقدما على الهنديين 
كومار ســــاروغ صاحب الفضية (3:38.94 
دقائــــق) وجنســــون جونســــون الذي ظفر 

بالبرونزية (3:39.74 دقائق). 
وقال القرني، المتوج بذهبية ســـباقي 
1500 متر و5 آلاف متر في آســـياد كوريا 
الجنوبية 2014 ”من يعرف القرني يعرف 
إنجازاتـــه، وهي ليســـت الذهبية الأولى 
أو الثانية أو الثالثة، فأنا بطل آســـيا 14 
مـــرة، ووصلت إلى نصف نهائي الألعاب 
الأولمبية، وتحصلت على برونزية بطولة 

العالم للشباب عام 2010، وأمتلك 5 أرقام 
قياســـية محلية. الحمد لله كان بإمكاني 
أن أتوج بطلا أولمبيا أو عالميا ولكن شاء 
اللـــه وهذا الموجود حتى الآن، ولديّ أمل 

في المستقبل“.
وتابـــع ”يجب أن يعـــرف الجميع أن 
1500 متـــر هي مســـافة عربية وســـتبقى 
عربيـــة وســـتعود إلـــى العرب فـــي حال 
عملـــوا وانســـجموا وســـاعدوا بعضهم 
البعض…“. كمـــا نجح مواطـــن القرني، 
عبدالرحمن ســـعيد حســـن فـــي احتلال 
المركـــز الرابع بتســـجيله 3:40.55 دقائق، 
متقدمـــا علـــى البحرينـــي زهيـــر عواد، 
فيما حلّ الســـعوديان عبدالله السبيعي 
وخيرالله الجدعاني في المركزين السابع 
والثامن توالياً. وهـــي الميدالية الذهبية 

الثانيـــة لقطـــر في النســـخة الحالية من 
الألعـــاب الآســـيوية بعد الكـــرة الطائرة 
الشاطئية، والسادسة إجمالا مع فضتين 

وبرونزيتين.
بدورها أهدت البطلة العالمية وينفرد 
يافي ميدالية ذهبية جديدة للبحرين بعد 
فوزها بالمركز الأول في ســـباق 1500 متر 
للســـيدات، فيما أحرزت مواطنتها مارتا 

يوتو البرونزية. 
وسيطرت يافي على مجريات السباق 
وفرضـــت تفوقها منـــذ البدايـــة لتحقق 
4:11.65 دقائـــق، متفوقـــة علـــى الهندية 
هارميـــلان باينـــس التي نالـــت الفضية 
بزمـــن 4:12.74 دقائق. وكانـــت الميدالية 
البرونزية من نصيب البحرينية الأخرى 

يوتو (4:15.97 دقائق).
وقالـــت يافـــي ”كان الســـباق رائعا 
وشـــعرت بأني في حالـــة جيدة جدا وأن 
الجميع يريد أن يكون في المقدمة، ولكني 
قلت لنفســـي لما لا أذهب وأكـــون أنا في 
المقدمـــة؟ لأنه غالبا ما تتواجد الكثير من 
العـــداءات في المقدمة، لذا كان يجب عليّ 

أن أكون في الصدارة“. 
وتابعـــت ”أعتقد أن الخطـــة هي أن 
أعـــرف مكامـــن قـــوة منافســـاتي وكيف 
يتحركن وأن أعدو بســـرعة لكي أكون في 
المركـــز الأول“. ورفعت البحرين رصيدها 
إلـــى 8 ميداليات مـــع اليـــوم الثالث من 
منافسات أم الألعاب في هذه النسخة من 
دورة الألعاب الآسيوية، لتكون الحصيلة 
4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وثلاث 

ميداليات برونزية.

وبدأ الحصاد خلال اليوم الأول حين 
فازت فيولا موتوســـيو بذهبية سباق 10 
آلاف متـــر، وفـــي اليوم الثانـــي أحرزت 
أولاكيمي أديكويا ذهبية ســـباق 400 متر 
للسيدات، فيما طوّق بالو بيرهانو عنقه 

بذهبية سباق 10 آلاف متر للرجال. 
كما حققت ســـلوى عيد ناصر فضية 
ســـباق 400 متر للســـيدات، بينما فازت 
هاجـــر الخالـــدي ببرونزية ســـباق 100 
متر للسيدات، وعباس يوسف ببرونزية 

سباق 400 متر للرجال. 
وتأمـــل البحرين في حصد المزيد من 
الميداليات في المنافسات المتبقية لألعاب 
القوى، حيث تشـــارك بــــ38 عداء وعداءة 
في النســـخة الحالية مـــن دورة الألعاب 

الآسيوية.
من ناحية أخرى ضمن الملاكم العراقي 
علــــي قاســــم حمدان علــــى الأقــــل ميدالية 
برونزيــــة لبلاده فــــي وزن 63 كلــــغ الأحد 
ضمــــن دورة الألعــــاب الآســــيوية المقامة 
فــــي هانغجــــو الصينية. وبلغ قاســــم (20 
عاما) الــــدور نصف النهائــــي بفوزه على 
قيرغيزســــتان  مــــن  كولتاييــــف  إســــكات 
2 فــــي نزالــــه خــــلال ربــــع  بنتيجــــة 3 – 
النهائي، ضامنــــا بذلك تأهله إلى أولمبياد 
باريــــس 2024. وقــــال علــــي تكليف رئيس 
الاتحــــاد العراقــــي للملاكمة ”فــــاز الملاكم 
العراقي علي قاســــم حمدان على منافسه 
قيرغيزســــتان  مــــن  كولتاييــــف  إســــكات 
بنتيجــــة 3 – 2“. وتابع ”تمكن ملاكمنا من 
تحقيــــق الفــــوز على ملاكم قيرغيزســــتان 

الذي يعد من بين خيرة ملاكمي آسيا“.
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 دبي - ســـيكون أحباء كـــرة القدم على 
موعد مـــع مواجهة هامـــة ومرتقبة والتي 
تجمع ما بين الهلال الســـعودي ونساجي 
مازندران الإيراني ضمن منافسات الجولة 
الثانية مـــن دور المجموعات لبطولة دوري 
أبطال آسيا. ويتواجد الفريق الإيراني في 
صـــدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، 
بينما يحل نادي الهـــلال في المركز الثاني 
برصيد نقطة واحدة، فيمـــا يتواجد نادي 
نافباخور في المركز الثالث بنقطة وحيدة، 
بينما يحتل مومباي ســـيتي المركز الأخير 

بدون رصيد من النقاط.
ولم يكـــن الظهـــور الأول لنيمار جيدا 
على الســـاحة القارية، إذ احتاج ”الزعيم“، 
متصـــدر الدوري الســـعودي راهنـــا، إلى 
تســـجيل هدف التعـــادل (1 – 1) في الوقت 
بدل الضائع عبر قلب دفاعه علي البليهي، 
لينجـــو بنقطة أمـــام نافباخـــور الأوزبكي 
المشـــارك للمرة الأولى فـــي البطولة. وكان 
نساجي، المتوّج بكأس إيران والذي يقوده 
حارس الاســـتقلال السابق مهدي رحمتي، 
قد حقق بداية جيدة في المجموعة الرابعة 
بفوزه على مضيفه مومباي سيتي بهدفين.

أمـــا الاتحـــاد، حامـــل لقـــب الـــدوري 
الســـعودي ووصيفه راهنا، فيحلّ الاثنين 
فـــوزه  بعـــد  الإيرانـــي  ســـيباهان  علـــى 
الافتتاحـــي الكبيـــر على إيه جـــي أم كاي 
الأوزبكـــي 3 – 0، ضمـــن المجموعة الثالثة 

التـــي يحلّ فيهـــا القوة الجويـــة العراقي 
ضيفـــا على خصمه الأوزبكـــي بعد تعادله 
2. وفي مجموعة خامسة  مع سيباهان 2 – 
قوية، يبحث نصر البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو عـــن فـــوزه الثاني، بعـــد الأول 
الإيرانـــي،  بيرســـيبوليس  أرض  علـــى 
عندما يســـتقبل اليوم الاثنين الاســـتقلال 
الطاجيكي. ويقدّم النصر مستويات جيدة 
راهنا، بعد بداية بطيئة في الدوري المحلي 
حيث حقق ستة انتصارات متتالية وتقدم 
في الترتيب ليصبـــح رابعا بفارق نقطتين 

عن الهلال المتصدر.
 ويبحـــث الدحيل القطـــري عن النقاط 
الثـــلاث عندما يســـتقبل بيرســـيبوليس، 
بعـــد تعادلـــه دون أهداف مع الاســـتقلال 
خـــارج الديـــار. ولـــن تكـــون مهمـــة فريق 
المدرب الأرجنتيني هيرنان كريســـبو الذي 
بلغ نصف نهائي النســـخة السابقة سهلة 
أمـــام الفريق الإيراني الســـاعي لتعويض 
الســـقوط أمـــام النصـــر. ويعانـــي فريق 
الدحيل خلال الفتـــرة الحالية من تواضع 
فـــي المردود الفني حيث فاز بشـــق الأنفس 
علـــى المرخيـــة في الـــدوري المحلـــي 2 – 1 
بعدما كان قـــد انهزم قبل ذلك أمام الغرافة 
2 – 3. ويعول الدحيل على مشـــاركة نجمه 
الجديـــد البرازيلي فيليبـــي كوتينيو الذي 
دوّن حضوره الأول على المســـتوى المحلي 

أمـــام المرخية وقـــدم مســـتوى لافتا حيث 
ساهم بهدفي فريقه.

يســــعى العين الإماراتي لفك شــــراكته 
مع أهال التركماني فــــي صدارة المجموعة 
الأولى عندما يستضيفه الثلاثاء في ملعب 
هزاع بن زايد. وحقق العين فوزا كبيرا في 
الجولة الأولــــى على باختاكــــور الأوزبكي 
0 فــــي طشــــقند، بينمــــا تخطــــى أهال   – 3
0. ويدخل  ضيفــــه الفيحاء الســــعودي 1 – 
العــــين بقيــــادة مدربــــه الهولنــــدي ألفريد 
شــــرودر المباراة بمعنويات أفضل انطلاقة 
فــــي تاريخــــه، بعدمــــا حقق للمــــرة الأولى 
سلســــلة من 7 انتصارات متتالية في كافة 
المسابقات (4 انتصارات في الدوري، اثنان 
في كأس الرابطــــة وواحد في دوري أبطال 
آســــيا). ويتســــلّح العين بقوّته الهجومية 
بعد تســــجيل 24 هدفا فــــي 7 مباريات هذا 
الموســــم بقيــــادة التوغولــــي لابــــا كودجو 
صاحــــب ثنائيــــة أمــــام باختاكــــور. وفــــي 
المجموعة عينها، يلاقي الفيحاء، بطل كأس 

السعودية 2022، باختاكور في الرياض.
وفي المجموعة الثانية، يتطلّع الشارقة 
الإماراتـــي وضيفه الفيصلـــي الأردني إلى 
فوزهما الأول. وعاد الشـــارقة من الدوحة 
بتعادل ســـلبي أمام الســـد، في حين خسر 
الفيصلي أمام ناســـاف الأوزبكي 0 – 1 في 
عمّان. وســـيكون أيّ تعثر للفريقين مكلفا، 

ولاســـيما مع تغيير نظـــام التأهل إلى دور 
الـ16 الذي يصعد إليـــه بطل كل مجموعة، 
إلى جانب أفضل ثلاثـــة فرق حاصلة على 
المركز الثانـــي في مجموعات غرب آســـيا 

الخمس.
وســــيحاول الشارقة مصالحة جمهوره 
بعدمــــا خســــر أمــــام ضيفــــه العــــين 2 – 3 
الخميــــس، وهــــي الثانية بعد مــــرور أربع 
مراحل من الدوري المحلي، ليبتعد بفارق 6 
نقاط عن المتصدر. وبخلاف إخفاقه المحلي، 
قــــدّم بطــــل كأس الإمــــارات مبــــاراة جيدة 
آسيويا أمام السد في الجولة الأولى، وهو 
يعوّل على خوضه مباراتين متتاليتين على 
أرضــــه أمــــام الفيصلي ثم ناســــاف في 23 

أكتوبر لتحسين مركزه في المجموعة. 
في المقابـــل، توجهت بعثـــة الفيصلي 
بقيادة المدرب التونســـي غـــازي الغرايري 
إلى الشـــارقة بصفوف مكتملة ومعنويات 
عاليـــة بعـــد التأهل لـــدور الــــ16 من كأس 
الأردن، بفـــوز كبير علـــى حرثا من الدرجة 
الثانية 8 – 0. بدوره يخوض الســـد حامل 
اللقـــب مرتـــين، اختبارا مهمـــا على ملعب 
ناســـاف في مدينة نامانغان. ويدخل السد 
المباراة بدوافع معنوية كبيرة عقب اعتلاء 
صدارة الـــدوري المحلي، بعـــد الفوز على 
الغرافة 4 – 0، مستفيدا من انهزام المتصدر 

السابق الريان أمام الوكرة 2 – 3. 

 مدريد - يقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
المديـــر الفني لريـــال مدريد، علـــى أعتاب 
أزمة جديـــدة خلال الأيام المقبلة، بســـبب 
النجـــم الكرواتي لـــوكا مودريتـــش الذي 
بدأ أساســـيا ضـــد يونيون برلـــين بدوري 
الأبطال، وبعد 4 أيام فقط تواجد أساســـيا 
أيضا في الديربي، وغاب عن المشـــاركة في 
آخر مباراتين. وترك أنشيلوتي مودريتش 
علـــى دكة البـــدلاء، خـــلال مواجهتي لاس 
بالماس وجيرونا في الليغا، ولم يمنحه أيّ 
دقيقة مشـــاركة ليثير جـــدلا كبيرا في عقل 

قائد المنتخب الكرواتي.
أن  تـــدرك  مدريـــد  ريـــال  جماهيـــر 
مودريتش في عمر متقـــدم الآن (38 عاما)، 
ورغـــم قدراته الفنيـــة الهائلـــة والإضافة 
التي يقدمها على الجانب التكتيكي، إلا أن 
قدرته على المشاركة بشكل متواصل ليست 

كما كانت في السابق. 
ورفض مودريتـــش عروضا مغرية في 
الصيـــف للرحيل عـــن ريال مدريـــد، لكنه 
أصر على البقاء، على أمل مواصلة اللعب 
والاعتماد عليه داخل الفريق الملكي، حتى 
ولو بشـــكل متقطـــع. ومنذ بداية الموســـم 
الحالـــي، تغير وضـــع مودريتـــش تماما، 
حيث بدأ كأساســـي فـــي مباراتين فقط في 
الليغا ومباراة بـــدوري الأبطال. ولا يمكن 
إغفال وجود منافسة شرسة في خط وسط 

ريال مدريد، في ظل تواجد 
أسماء شابة مميزة 

أمثال بيلينغهام 
وفالفيردي 

وكامافينجا 
وتشواميني 
وسيبايوس.

وقال مودريتش 
قبل يومين على 

عيد ميلاده 
الـ38، في مقابلة 
نشرتها صحيفة 

”سبورتسكي 

نوفوستي“ 

الرياضيــــة الكرواتيــــة ”أنــــا مقتنع تماما 
بأنني قادر على مواصلة اللعب بالمستوى 
الــــذي يحتاجــــه ريــــال مدريــــد“. وأضاف 
”هذا الموســــم بالذات، أود أن أشــــعر بمتعة 

الفــــوز بالليغا، لا أعرف لمــــاذا لكن هذا هو 
شعوري“. 

وأكد اللاعب الذي جدد عقده مع الريال 
في يونيو الماضي لموســـم آخر، أنه لم يبق 
بين صفوف الملكي ”لمجرد البقاء“، لكن لأنه 
يريد ”اللعب والاســـتمتاع بكرة القدم“ كما 
هو الحال منذ وصوله إلى قلعة البيرنابيو 
في عام 2012. وتأتي تصريحات مودريتش 
كرســـالة واضحة لمدربه أنشيلوتي وإدارة 
ريـــال مدريد، بنواياه فـــي مواصلة اللعب 
والقتـــال من أجـــل مركـــزه، وبالطبع عدم 

رضاه عن الجلوس بدكة البدلاء.
وبلا شـــك فإن الفتـــرة المقبلة لن تكون 
هادئة في غرفـــة ملابس ريال مدريد، فيما 
يخص وضـــع الكرواتـــي مودريتش، فهو 
ليس مـــن اللاعبـــين المشـــهورين بافتعال 
الأزمات، حيث لم يكن سببا في أيّ مشكلة 
داخـــل أو خـــارج الملعـــب منـــذ انضمامه 
للريال أو في مســـيرته بشـــكل عـــام، لكنه 
لن يصبر على هذا الوضع إذا اســـتمر في 
الفتـــرة المقبلة، وقد يفكر في الرحيل خلال 

يناير المقبل. 
وربما يكون قرار أنشـــيلوتي بتجاهل 
مودريتـــش بوابـــة لرحيلـــه ســـريعا عن 
النـــادي، حتى قبل انتهاء مـــدة عقده، إذ 
تلقـــى مودريتـــش عدة عـــروض مؤخرا، 
ســـواء من الســـعودية أو الدوري 

الأميركي. 
كما يستهدف ديفيد بيكهام 
نجم ريال مدريد السابق، 
ومالك نادي إنتر 
ميامي الأميركي 
الحالي، التعاقد 
مع الكرواتي 
ليرافق ليونيل 
ميسي وبوسكيتس 
وجوردي ألبا، خلال الفترة المقبلة.

حيرة كبيرة نجاح باهر

العين الإماراتي يسعى لفك 

شراكته مع أهال التركماني 

في صدارة المجموعة الأولى 

عندما يستضيفه في ملعب 

هزاع بن زايد

أرقام متقاربة

أبطال آسيا: الهلال يبحث عن التعويض 

من بوابة نساجي الإيراني
[ النصر السعودي يعتزم تعزيز البداية القوية في السباق القاري

محمد القرني ووينفرد يافي يهديان قطر والبحرين الذهبية

الملاكم علي قاسم يضمن للعراق الميدالية البرونزية في الآسياد

[ الدحيل القطري يعول على خبرة البرازيلي كوتينو
حامل  الســــــعودي،  الهــــــلال  يبحث 
اللقب أربع مرات (رقم قياسي)، عن 
تعويض تعثره افتتاحا، عندما يحلّ 
مدجّجــــــا بنجومه الجــــــدد يتقدّمهم 
ــــــم البرازيلي  أغلى لاعــــــب في العال
ــــــى حســــــاب نســــــاجي  نيمــــــار، عل
ــــــي، الثلاثاء على  ــــــدران الإيران مازن
ملعــــــب أزادي في الجولة الثانية من 
دور المجموعــــــات فــــــي دوري أبطال 

آسيا كرة القدم.

لوكا مودريتش.. عنوان أزمة 

جديدة تثير قلق ريال مدريد

 برليــن -  بعـــد مضي ســـت جولات من 
الموســـم الحالـــي لـــدوري الدرجـــة الأولى 
الألماني لكـــرة القدم (بوندســـليغا) تراجع 
بايرن ميونخ البطل القياســـي للمسابقة، 
إلى المركز الثالث بفـــارق نقطتين عن باير 

ليفركوزن المتصدر. 
وعلـــى النقيـــض مـــن بعـــض الأعوام 
الماضيـــة، يتوقـــع توماس توخيـــل مدرب 
البايـــرن أن تنافـــس عدة أنديـــة على لقب 
وبالإضافة  الموســـم.  هـــذا  البوندســـليغا 
إلـــى ليفركوزن، يـــرى توخيـــل (50 عاما) 
أن بوروســـيا دورتمونـــد ولايبـــزغ أيضا 
يطاردان اللقب. وقال توخيل عقب التعادل 
2 – 2 علـــى ملعب لايبزغ ”هذه الفرق تلعب 
بشكل جيد للغاية، فرق خطيرة وناجحة“.

وأضاف ”علينـــا أن نمضي قدما على 
طريقتنـــا الخاصـــة“. وتحـــدث ســـيمون 
رولفـــس مدير الكرة لليفركـــوزن بإيجابية 
عن سخونة الأجواء في قمة البوندسليغا. 
وقال رولفس لمحطـــة ”زد دي أف“، ”أعتقد 
أن كل مشـــجع كـــرة قدم في ألمانيا يشـــعر 
بالســـعادة حـــين تصبـــح المنافســـة على 
أشـــدها في البوندســـليغا لفترة طويلة“. 
وتعـــادل البايـــرن ميونـــخ مـــع ليفركوزن 
بهدفـــين لمثلهمـــا في مبـــاراة القمـــة التي 
جمعـــت بينهمـــا في وقـــت ســـابق. وقال 
جوشـــوا كيميتـــش نجـــم البايرن بشـــأن 
التعـــادل مـــع لايبـــزغ ”لقـــد ســـمحنا لهم 
بالدخول إلى المنافسة ومنحناهم الفرصة 
خلال المباراة“. وعلق بشأن تسجيل فريقه 
هدفين بعد تأخره بهدفين أمام لايبزغ ”كان 

من المهم أن نظهر رد فعل“.

أكـــد هيربـــرت هاينـــر رئيـــس نـــادي 
بايرن ميونـــخ أن صفقات مثل التعاقد مع 
الإنجليزي هـــاري كين مقابـــل 100 مليون 
يورو يجب ألا تصبح عـــادة للنادي. وقال 
هاينر (69 عاما) ”هذه المبالغ في التعاقدات 
ستظل استثناء“، مشيرا إلى أن الإدارة لن 
تقدم على شـــيء يضع النادي في مشكلة. 
وأشـــار هاينر إلـــى أن صفقة كـــين جيدة 
للغاية، وقال ”كين لاعب يعمل بشكل دقيق 
للغايـــة ويولـــي اهتماما بـــكل التفاصيل. 
نثق بأنه يســـتطيع اللعب بهذا المســـتوى 

لسنوات عدة“.
وكان كين (30 عامـــا) انتقل إلى بايرن 
ميونخ قبل بداية الموسم قادما من توتنهام 
الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو. وأشار 
هاينر إلى أنهـــا كانت محاولة أيضا لضم 
الإنجليزي الآخر ديكلان رايس، الذي أراد 
توماس توخيل المدير الفني للبايرن ضمه 
إلى صفـــوف الفريق. وأوضـــح ”ولكن في 
ظل هذه الظروف والشـــروط، لم نرغب في 
هذا“، في إشـــارة إلى أن اللاعب انتقل من 
ويســـتهام إلى أرسنال مقابل أكثر من 120 
مليون يورو. وأضاف ”ليس لدينا مستثمر 
كبيـــر، أو راع حكومي. نكســـب كل ســـنتا 

بمجهودنا، ولا نعاني من الديون“. 
أعرب نجم كرة القدم الألماني الســـابق 
لوثار ماتيوس عن اعتقاده بأن فريق بايرن 
ميونـــخ يقع تحـــت ضغوط قبـــل مباراته 
المرتقبة أمـــام لايبزغ، والتـــي يحتاج إلى 
الفـــوز بها من أجل مواصلـــة رحلة الدفاع 
عن لقـــب الـــدوري الألماني (بوندســـليغا) 

بنجاح. 

توخيل يتوقع منافسة شرسة 

على لقب البوندسليغا
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الإثنين 2023/10/02
السنة 46 العدد 12910

 باريس - بحثا عــــن الجودة والملابس 
التــــي لا يتجاوزهــــا الزمن لــــدى البعض، 
مقاربــــة تجاريــــة أو افتقــــار للخيال لدى 
البعــــض الآخــــر، فمــــع الألــــوان الباهتة 
والقصــــات المتحفظة، تعــــود المرأة إلى 
الأســــلوب الرصين في مجموعات الربيع 

والصيف 2024 التي عرضت في باريس.
فلقد ولّــــت ملابس الراحــــة التي كان 
يوفرها البقــــاء في المنزل أثنــــاء الوباء، 
ولكن أيضا طفرة الملابــــس البراقة التي 
سادت ما بعد كوفيد. وخلافا لمجموعات 
الرجــــال التي كانت جريئــــة على منصات 
العرض، فإن الأزياء النســــائية عادت إلى 

الرصانة.

ومع كثرة في السترات، كانت مجموعة 
ديــــور بمعظمهــــا بالأســــود والأبيض مع 
بعــــض الأزيــــاء باللــــون البيــــج الفاتح. 
وتقول المديرة الفنية لدى دار ديور ماريا 
غراتسيا كيوري لوكالة فرانس برس ”كل 
شيء عملي“ ويتم اختيار الأقمشة لجعلها 
قطعا ”لا يتجاوزها الزمن“ يمكن ارتداؤها 

”في أي موسم“.
مــــن جهتــــه، عــــاد أنتونــــي فاكاريلو 
إلى الأساســــيات وقام بتصميم مجموعة 
بألوان ترابية من وحي ســــترة الســــفاري 
التــــي صممها إيف ســــان لــــوران في عام 

.1967

وتســــاءلت ناقدة الموضــــة الأميركية 
الشــــهيرة كاثــــي هورين علــــى موقع ”ذي 
كات“، ”أيــــن ألوانك؟ أيــــن أفكارك؟“ منددة 
”بافتقار للخيــــال“ وداعية المصممين الى 

”وقف النبش في الأرشيف“.
من جهته، كتب ناقد الموضة العالمي 
غودفــــري ديني في ”فاشــــن نيتوورك“، إن 
البدلات المؤلفة من التنانير بألوان داكنة 
والفســــاتين الســــوداء لدى دار جيفنشي 

توحي ”بأجواء جنائزية بعض الشيء“.
الفاتح  والأبيــــض  الرمادي  وبألــــوان 
فيكتوريا  اختــــارت  الزيتوني  والأخضــــر 
بيكهــــام ”الأقمشــــة القديمة المســــتخدمة 
لمجموعتها  في منازل الريف البريطاني“ 

المستوحاة من عالم الرقص الكلاسيكي.
وحتى دريس فــــان نوتن المتخصص 
في فن الجمع بين الأقمشة المطبعة بطرق 
مبتكرة، كان رصينا في مجموعته بشــــكل 
غيــــر معتاد حيــــث طغت البــــدلات بألوان 
البيــــج أو الأزرق الداكــــن. وقــــال لوكالــــة 
فرانس بــــرس ”لم أشــــأ أن تطغى الألوان 

على الأشكال“.
كريستين  من جانبها اختارت ماري – 
ستاتز مؤسســــة علامة غوشير التجارية، 
عمــــدا البســــاطة لمجموعتهــــا باللونيــــن 
البيج والأســــود مــــن أجل ”إبــــراز جودة 

القطع“.
وقالت باســــكالين فيلهلم مستشــــارة 
أســــئلة  علــــى  ردا  والأنســــجة  الموضــــة 
وكالــــة فرانس بــــرس إن ”جانب القصات 
فــــي الخياطة حاضر جــــدا، هناك محاولة 

للعودة إلى الأسلوب البسيط“.
وأضافت أن هذا الأمر له متطلبات لأن 
البساطة هي عبارة عن ”مواد جميلة جدا، 
إتقان للأقمشة وإتقان الخياطة والقصات“
وتـــرى فيلهلـــم أن التصاميـــم التي 
رافقتهـــا الكعـــوب العاليـــة كانـــت ”أقل 

من الأحذيـــة التي كانت رائجة  انتفاخا“ 
لكن أيضـــا ”أقل إثـــارة واســـتفزازية“، 

تعكس ”الحاجة إلى الأناقة“.
وبعد كوفيد، عـــاد الناس إلى العمل 
و“دور الأزيـــاء تفكر في هـــذا الأمر. لقد 
عشـــنا بلباس الركض وهذه الفترة ولّت 
كما يحلل من جهته بيار  بشـــكل نهائي“ 
غروبو رئيس تحرير الموضة وأســـلوب 
الحياة في مجلـــة ”فانيتي فير“ ردا على 

أسئلة وكالة فرانس برس.
وأضاف ”لم يعد رائجا ارتداء النيون 
أو الألوان البراقة. النساء اللواتي ينفقن 
مبلغا كبيرا على هذه القطع يردن التمكن 
من ارتدائها من موسم إلى آخر“ و“ألوان 
البيج أو الأســـود أو الرمادي أو الأبيض 
الفاتح تبدو أفضل من الألوان الزاهية“.

فلمـــاذا أزيـــاء الرجال طغـــت عليها 
الألـــوان أكثـــر؟ يتحـــدث الخبـــراء عن 
”إعادة توازن“ فهي أقل تقدماً من الأزياء 

النسائية لكنها في ”أوج الإبداع“.
”بالنسبة  فيلهلم  باســـكالين  وتقول 
إلـــى المـــرأة، لم تعـــد هنـــاك حاجة إلى 
أن تكـــون محـــط إعجاب أو رومانســـية 

ساذجة“.
وتقول بالوما لانا مؤسسة ومصممة 
وهـــي علامـــة تجاريـــة  ”بالومـــا وول“ 
إســـبانية ظهـــرت لأول مرة في أســـبوع 

الموضة، إنها تعتمد هذا الخط.
كنـــت  الماضـــي  ”فـــي  وتوضـــح 
أســـتخدم الكثير من الألوان والأقمشـــة 
المطبعـــة، لكـــن منـــذ ســـنوات أســـعى 
إلى الرصانـــة. من المهم عدم الشـــعور 

بالمبالغة في الأناقة حين نرتدي ملابس 
أنيقة“.

الممثلــــة  مثــــل  المشــــاهير  أن  كمــــا 
الأميركية غوينيث بالتــــرو يحبون كثيرا 
هذا الأسلوب من ”الفخامة الهادئة“، وهو 
اتجــــاه موضة يقوم علــــى ارتداء ملابس 
رصينــــة باهظــــة الثمــــن تكــــون علامتها 
التجارية غير ظاهرة، ويبدو أنها تتماشى 

مع روحية أسبوع الموضة هذه السنة.
ويقدم بيــــار هاردي مصمــــم الأحذية 
للصنــــادل  نموذجــــا  إرميــــس  دار  لــــدى 
المســــطحة تعود إلى نمط من عشــــرينات 
القــــرن الماضــــي، ويقول لوكالــــة فرانس 
برس ”الإبداع ليس مجرد مسألة شكل، بل 
أيضا مســــألة توقيت. لقد كان هذا الوقت 

المناسب“.

تميزت الأزياء المعروضة في باريس بالرصانة والهدوء حيث ابتعد المصممون 
عن الألوان الصاخبة والموديلات الجريئة واكتفوا بالألوان الترابية الهادئة، 

كما ابتعدوا عن ملابس الراحة التي ميزت فترة ما بعد كوفيد.

الموضة تعود إلى الرصانة منهية فورة ما بعد كوفيد

لأالألوان الهادئة طغت على اختيارات المصممين 

صباح العرب

نجاح سلام العراقية

القطارات الليلية في أوروبا:

المزيد من الخصوصية للركاب
 فيينا - كشـــفت شـــركة السكك الحديد 
النمساوية ”أو بي بي“ النقاب عن جيلها 
الجديـــد مـــن القطـــارات المســـائية، في 
خطـــوة تُحقق رغبة المســـافرين ببدائل 
أقل تلويثاً من الطائرات والسيارات التي 

تعمل بالبنزين.
وعـــاودت القطـــارات الليلية الظهور 
في أوروبا بســـبب بصمتهـــا الكربونية 
لســـنوات،  أُهملت  وبعدما  المنخفضـــة. 
يســـتثمر المشـــغلون راهناً في استبدال 

مركباتهم القديمة بأخرى أحدث.
المملوكة  وكانت شـــركة ”أو بي بي“ 
للدولـــة والتـــي تديـــر 20 خطاً للســـكك 
الحديـــد في مختلف أنحاء أوروبا، رائدة 

في إحياء القطارات الليلية.
وتمتلـــك الشـــركة أكبر أســـطول من 
القطارات المســـائية فـــي أوروبا، وتأمل 
في مضاعفة عـــدد ركابها خلال الليل من 

1.5  مليون إلى 3 ملايين شـــخص بحلول 
عام 2030.

وتتميز القطـــارات الجديدة بتصميم 
عصـــري بالإضافـــة إلى إتاحتهـــا مزيداً 
من الخصوصية للـــركاب وعدداً أكبر من 

الحمامات.
وفي العاشـــر من ديســـمبر، سيدخل 
في الخدمة أول 33 قطاراً مســـائياً، وهي 
مجموعة طلبتها شـــركة سيمنز الألمانية 
فـــي العام 2018 باســـتثمار إجمالي قدره 

762 مليون دولار.
وســـتوفر هذه القطارات رحلات بين 
مدينتي فيينا وإنســـبروك النمساويتين 

وميناء هامبورغ الألماني.
ومنـــذ دخولهـــا الخدمة حتـــى العام 
2028، سيتم تشغيلها تدريجياً على طرق 
أخرى فـــي النمســـا وألمانيـــا وإيطاليا 

وهولندا وسويسرا.

 عندمـــا زارتنـــا فـــي بغـــداد نهاية 
ثمانينات القرن الماضي، كانت موضع 
احتفـــاء قل نظيره، ليـــس لأن ما يربط 
الفنانة اللبنانية نجاح ســـلام ببغداد 
أكثر بكثير من الأغاني، بل لأنها تركت 
فـــي هذه المدينة التي أحبتها شـــلالات 
من الحنـــين. لتعود إليها بينما الحرب 

مع إيران تترقب أن تصمت مدافعها.
كنا نحيـــط بها أربعـــة صحافيين 
فـــي صالة فندق المنصـــور ميليا، فهي 
بالنســـبة إلينا أشبه بمادة صحافية لا 
تفوّت. وكانت تأمل أن نثير علاقتها مع 
ألحان ناظم نعيم ووديع خوندة ورضا 
علي. وعندما أســـتعيد اليوم الأســـئلة 
التي تداولنا على إطلاقها عليها أشفق 

على ”تقليديتنا“ الصحافية آنذاك!
تحدثـــتْ بلغة تتـــرك فـــي طياتها 
مفردات عراقيـــة بنبرة لبنانية جميلة، 
وبثقافة موسيقية مدركة لعلوم الغناء.

نجاح ســـلام التي لوحت لنا بيدها 
هذا الأسبوع في رحلة الغياب الأبدي، 
من جيـــل غنائي نســـائي عربـــي كان 
يتـــوق إلى بغداد فـــي نهاية أربعينات 
وخمســـينات القـــرن الماضـــي، عندما 
تحولت ألحـــان صالح الكويتي ووديع 
خونـــدة ورضا علـــي وعبـــاس جميل 
ويحيى حمدي وناظـــم نعيم لأصوات 
ســـليمة مراد العراقيـــة وزكية جورج 
وفائـــزة أحمـــد الســـوريتان ونرجس 
شـــوقي وســـعاد محمـــد المصريتـــان 
قبلـــة  اللبنانيـــة،  توفيـــق  وســـميرة 

لمطربات عربيات.
لذلـــك كانت تنتظر منا أن نســـألها 
عـــن أداء ألحـــان عراقيـــة، عندما غنت 
آنذاك بحســـها اللبناني أغاني عراقية 
مـــن بينها قصيـــدة ”يا مليـــكا للعراق 
التـــي لحنهـــا الموســـيقار  والقلـــوب“ 

العراقي صالح الكويتي.
هنـــاك كـــمّ مـــن أغانـــي المطربات 
العربيـــات في أربعينات وخمســـينات 
القـــرن الماضي بألحان عراقية في غاية 
التعبيريـــة، ومن بينهـــا بعض أغاني 
نجاح ســـلام التـــي رحلت عـــن عالمنا 
هذا الأســـبوع، لكن لسوء حظ التاريخ 

الغنائي لا نعرف من يحتفظ بها.
لـــم أزل أتذكر القصـــة التي روتها 
لنـــا ونحن أشـــبه بتلاميـــذ صغار في 
حضرتهـــا عـــن زيارتهـــا الأولـــى إلى 
العـــراق في خمســـينات القرن الماضي 
مع والدها في حافلة قادمة من سوريا. 
قالت ”توقفت الحافلـــة أمام مقهى في 
الطريق الصحـــراوي وبقيت نائمة في 
الحافلة، غير أن أبي نزل لشرب الشاي، 
لكنه ســـرعان ما عاد وقـــال لي تعالي 

لأريك ما يفرحك“!.
كانـــت المفاجـــأة التـــي لا يمكن أن 
تغادر ذاكرة نجاح سلام، فقد عُلّق على 
جدار ذلك المقهى العراقي صورة كبيرة 
لها ومكتوب أســـفلها المطربة الناشئة 
نجاح سلام. روت لنا تلك القصة أشبه 
بأغنيـــة مفعمة بشـــعور غامـــض إزاء 

حبها للعراق.
في تلـــك الزيـــارة التي اســـتمرت 
بضعة أشـــهر غنت في حفلات جمعت 
ملحني ومطربي العراق حيث ارتبطت 
بصداقـــة معهـــم ومـــن بينهـــم الفنان 
ناظـــم الغزالي الذي طالما رددت أغانيه 
وشـــاركا مع الفنان فهد بلان عام 1963 
الذي  في فيلم ”يا ســـلام علـــى الحب“ 
كتبه وأخرجه الفنـــان اللبناني محمد 

سلمان.
أتذكر حفلة نجاح سلام في المسرح 
الوطني ببغداد عـــام1987، وكيف أدت 
أغنية ”شـــلونك عينـــي آغاتي“ كتبتها 
بنفســـها ووظفـــت فيها بعـــض أغاني 
ناظـــم الغزالـــي ولحنها الفنـــان فؤاد 
مؤمـــن عـــازف الأكورديون الـــذي كان 
يرافقهـــا في أغلب حفلاتهـــا، كما أدت 
أغنية وطنية مشتركة مع الفنان صلاح 
عبدالغفور، بقـــي التلفزيوني العراقي 
يبثهـــا أشـــبه بلازمة عاطفيـــة في كل 

احتفال.
رحلت نجاح سلام لكنها عبّرت عن 
نفسها وتاريخها قبل اعتزالها ببضعة 
أشـــهر في أغنية ”يا زمان الوفا“ التي 
كتبهـــا إيلـــي بيطـــار ولحنهـــا جورج 
أمواجا  فيها  استعادت  مارديروسيان، 
مـــن الحنـــين إلى زمـــن غنائـــي مفعم 
بالوفاء، فيما أخرجها برؤية سينمائية 
أكرم قاووق، وكأنه يقول لنا إن الأغاني 

لا تموت!
تتســـاءل نجـــاح ســـلام فـــي تلك 
الأغنية الرائعة عن أين ذهب أهل زمان 
الوفاء، عندما تركوا لها رياح الجفاء… 
لتصـــل إلـــى ”حرمونـــي الغفا/ناموا 
وارتاحـــوا“ وها هي اليوم تلتحق بهم 
لترقد بســـلام، بينما ليس بمقدورنا أن 

نبدد الحنين إلى زمانها.

كرم نعمة

العثور على بقايا نبيذ عمرها 5000 عام في سوهاج

{فخامة معاليك} تعيد نوال الزغبي إلى الأغنية الخليجية 

 القاهــرة - نجحـــت البعثـــة الأثريـــة 
النمســـاوية،   – الألمانيـــة   – المصريـــة 
العاملـــة في مقبرة الملكـــة مريت نيث من 
الأســـرة الأولـــى بمنطقـــة أم القعـــاب في 
أبيدوس بسوهاج، في الكشف عن المئات 
مـــن الجـــرار المغلقـــة التي لـــم تفتح من 
قبـــل، وتوجد بداخلها بقايـــا من النبيذ، 
بالإضافـــة إلـــى العثور علـــى مجموعة 

أخرى من الأثاث الجنائزي.
الأمين  وزيـــري  مصطفـــى  وقـــال 
العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان 
أصدرته وزارة الســـياحة والآثار، إن 
”الجـــرار المكتشـــفة كبيـــرة الحجم 

وفـــي حالة جيدة من الحفظ، وبقايا النبيذ 
الموجـــودة داخلهـــا عمرهـــا حوالي 5000 

عام“.
مديـــر  راو  ديتـــرش  الدكتـــور  وقـــال 
المعهـــد الألماني في القاهـــرة ”إن أعمال 
الحفـــر بالمقبرة نجحت كذلـــك في إزاحة 
الســـتار عن معلومات تاريخية جديدة عن 
حياة الملكـــة وفترة حكمها، وإن دراســـة 
نقـــوش أحد الألواح التي عثر عليها داخل 
المقبرة أوضحـــت أن الملكة كانت تحظى 
بمكانـــة مرموقـــة؛ إذ كانت مســـؤولة عن 
مكاتـــب الحكومة المركزيـــة“، لافتا إلى أن 
البعثة مستمرة في عملها من أجل الكشف 

عن المزيد من أســـرار تاريـــخ وهوية هذه 
الملكة.

”مريت نيث“ ملكـــة مصرية قد تكون 
أول ملكـــة تحكم فـــي تاريـــخ العالم إذ 
حكمت مصر وهي من الأســـرة المصرية 
الأولـــى، واختلفت الآراء في ما إذا كانت 
هـــي التي قد حكمت البلاد أو أنها كانت 

زوجة الملك  جيت لا غير.
يعتبرها علمـــاء الآثار مفتاحا لحكم 
الفراعنـــة لمصر فـــي عصر الأســـرات، 
وتشـــير بعـــض المخطوطـــات إلى أنها 
ربما حكمت البـــلاد بمفردها خلال فترة 

من الزمان.

يقتـــرن اســـم ”مريت نيـــث“ بالإلهة 
المصريـــة القديمة نيث معبـــودة هامة 

خلال الأسرة الأولى.
معنـــى اســـمها ”محبوبـــة نيـــث“. 
وتوجـــد بعض الآثار وأدوات من عهدها 
تحمل أســـماء أخرى، مثـــل ”نيث حتب“ 
أي نيـــث راضية و“نخت نيث“ ومعناها 

نيث القوية.
ويظهـــر اســـمها علـــى العديـــد من 
وربما يعني  الأختام الملكية للملك ”ذن“ 
ذلـــك أنه كان ابنها. وتشـــير الآثار التي 
عثـــر عليها إلى أنهـــا كانت زوجة الملك 

”جت“، في عام 2900 قبل الميلاد.

 بيروت - صدرت أحدث 
الأغنيات المنفردة للنجمة 
اللبنانية نوال الزغبي 
بعنوان ”فخامة 
معاليك“، وهي من 
كلمات خالد ڤرناس 
وألحان ياسر نور 
وتوزيع هاني ربيع وإنتاج 

لايف ستايلز ستوديوز.

وقد شـــكلت أغنية ”فخامـــة معاليك“ 
عودة نوال الزغبي إلى الأغنية الخليجية 
بعد غياب دام ســـنوات، وجاءت في قالب 
غنائـــي إيقاعـــي، وصُورت فـــي العاصمة 
بيروت مع المخـــرج اللبناني فادي حداد. 
وظهـــرت نـــوال الزغبي فيهـــا بإطلالتين 

مختلفتين من حيث الأزياء والستايل.
ففي الأولى اختارت اللوك الكاجوال 
باللون البنفسجي وتدرّجات الأزرق، أما 

واسعة عند  في الثانية فتألقت بـ“توب“ 
الصدر، ومكشوفة الظهر، مع بنطال من 
قمـــاش الدنيم بخصر مرتفـــع ورِجلين 
واســـعتين، وأكملـــت إطلالتهـــا بحزام 

جلدي عريض جداً باللون الأسود.
الزغبـــي  نـــوال  أغنيـــة  وحققـــت 
الجديدة نجاحا وانتشـــارا على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وتصدّرت ”فخامة 
قائمة الوســـوم الأكثر تداولاً  معاليـــك“ 

علـــى موقع إكـــس، عقب طرحهـــا على 
موقع يوتيوب.

وكانت المطربة اللبنانية قد شاركت 
قبل أيــــام مقطع فيديو ظهــــرت فيه رفقة 

الفنان المصري محمد رمضان.
وعبــــرت الزغبــــي خــــلال المقطع عن 
حبهــــا لرمضان قائلة ”أنــــا بموت فيك يا 
محمــــد“، حتــــى رد الأخير ”ثقــــة في الله 

أصحاب وأخوات وثقة في الله نجاح“.

ملابس الراحة التي كان 

يوفرها البقاء في المنزل 

ت، وأيضا 
ّ
أثناء الوباء ول

طفرة الملابس البراقة التي 

سادت بعد كوفيد

ي96 ا وب ك ا رافقته

 القاهــرة - نجحـــت البع
 – الألمانيـــة – المصريـــة 
مقبرة الملكـــة م العاملـــة في
الأســـرة الأولـــى بمنطقـــة أم
الكشف أبيدوس بسوهاج، في
مـــن الجـــرار المغلقـــة التي
قبـــل، وتوجد بداخلها بقايـ
بالإضافـــة إلـــى العثور عل
أخرى من الأثاث الجنائزي
وز مصطفـــى  وقـــال 
العام للمجلس الأعلى للآ
أصدرته وزارة الســـياح
”الجـــرار المكتشـــفة كب

بيروت - ص
الأغنيات المنف
اللبنانية ن
بعنو
معاليك
كلمات خ
وألحا
وتوزيع هاني ر
ستو لايف ستايلز
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